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 طرابلــس - أعلن رئيس حكومة الوحدة 
ولايتهـــا،  المنتهيـــة  الليبيـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، عزمـــه الإعلان عن 
تعديـــل وزاري خـــلال اجتمـــاع مجلـــس 
الوزراء القادم، في خطوة وصفها مراقبون 
بأنهـــا رمزية أكثر منها إصلاحية، وســـط 
وسياســـية  وأمنية  اقتصاديـــة  تحديـــات 
متفاقمة لا تبدو للوهلة الأولى قابلة للحل 
بمجـــرد تبديل الأســـماء أو إعـــادة توزيع 

الحقائب الوزارية.
ويأتـــي هذا الإعـــلان في ظـــل تدهور 
تجـــاوزت  حيـــث  متســـارع،  اقتصـــادي 
المشـــاكل الماليـــة قـــدرة الحكومـــة على 
التدخـــل الفعال، رغم الالتزامـــات المعلنة 
ضمن ”اتفاق البرنامج التنموي الموحد“، 
الذي يهدف إلى توحيد الإيرادات النفطية 
وغير النفطية في حســـاب الخزانة العامة، 
وضبط الإنفـــاق العمومي وفـــق إمكانات 
الدولـــة. إلا أن الخبـــراء يشـــيرون إلى أن 
التحديـــات الاقتصادية الحاليـــة، بما في 
ذلـــك التضخـــم المرتفع وســـوق الصرف 
المضطـــرب، تعكـــس خلـــلاً أعمـــق فـــي 
لن  والاجتماعية،  الاقتصادية  السياســـات 
يمكن للتعديل الوزاري أن يعالجه بشـــكل 

جذري.
وانتقد الدبيبـــة إنفاق نحو 70 مليار 
دينار على بـــاب التنمية خلال عام 2025، 
بينما الإمكانـــات الحقيقية لا تتجاوز 10 
مليارات دينار، ما يشير إلى فجوة هائلة 
بين الموارد المتاحة والمطالب التنموية.

ورغـــم تأكيده على عدم تســـجيل أي 
دين عام أو اقتراض داخلي أو خارجي، 
فـــإن الواقـــع علـــى الأرض يشـــير إلى 
ضعف القدرة على التحكم في الأســـواق 
والتـــوازن المالـــي، وهو مـــا يجعل أي 
تغييـــر وزاري مجـــرد إجراء شـــكلي، لا 
يعالج المشـــاكل الهيكلية المتجذرة في 

الاقتصاد الليبي.

وسياســـيًا، لا يمكن للتعديل الوزاري 
المرتقب أن يعالج الأزمة الأعمق المتمثلة 
في الانقســـام المســـتمر بيـــن حكومتين: 
حكومـــة الوحـــدة المعتـــرف بهـــا دوليًـــا 
برئاسة الدبيبة في غرب البلاد، والحكومة 
المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة 

حماد في الشرق والجنوب.
ويعقد هذا الانقســـام جهـــود التوحيد 
الوطنـــي ويجعـــل قـــدرة الحكومـــة على 
تنفيذ أي سياســـات فعالة محدودة للغاية، 
خصوصًـــا في ظـــل اســـتمرار التدخلات 
الإقليمية والضغوط الأممية التي لم تحقق 

أي اختراق جوهري منذ سنوات.
وعلى الصعيـــد الإداري يظل التعديل 
الـــوزاري محـــدود الأثـــر، إذ أن المشـــكلة 
ليســـت في الوجوه الوزارية، بل في غياب 
الإستراتيجية  والرؤية  الواضحة  البرامج 
طويلـــة المـــدى. تغيير الأســـماء لن يحل 
مشـــكلة ضعف الأداء المؤسســـي، أو عدم 
قـــدرة الـــوزارات علـــى تقديـــم الخدمـــات 
الأساســـية، أو تلاعـــب بعـــض الأطـــراف 
السياســـية بالموازنة العامة، أو الفســـاد 

المستشري في القطاعات الحيوية.
كمـــا أن التعديـــل المرتقـــب لا يعالج 
الأزمة المالية العميقة، حيث يظل التمويل 
الموزع على مشـــاريع التنميـــة دون خطة 
واضحـــة، ما يولد تضخمًـــا وهميًا ويزيد 

الضغوط على سوق الصرف.

وزاري  تعديـــل  أي  الخبـــراء،  ووفـــق 
ســـيظل عاجزًا أمام التحـــدي الأكبر، وهو 
إعادة هيكلة الاقتصـــاد الليبي بما يضمن 
قدرتـــه على مواجهة التضخم، واســـتقرار 
الدينار، وتحقيق التنمية المســـتدامة في 
ظـــل مـــوارد محـــدودة وإمكانـــات ضئيلة 

مقارنة بحجم الطموحات.
وأمنيّا، لا يقدم التعديل المرتقب حلولاً 
حقيقية للتحديات الأمنية في غرب البلاد، 
والتـــي ترتبط بالصراع بيـــن الحكومتين 
المتنافستين، ووجود ميليشيات مسلحة، 
وضعف الرقابـــة على الحـــدود والموانئ 
النفطية. أي تغيير وزاري في هذا السياق 
يبـــدو شـــكلياً، إذ أن الســـيطرة الفعليـــة 
علـــى الأرض مرتبطة بتحالفات سياســـية 
وميدانيـــة لا يمكـــن لأي وزيـــر جديـــد أن 

يغيرها بسهولة.
الاجتماعـــي  الجانـــب  ويعكـــس 
والاقتصادي في ليبيا أيضا أن التحديات 
أكبر من مجـــرد تعديل وزاري. فقد شـــهد 
المواطنون تدهوراً ملموســـاً في الخدمات 
وصحـــة،  وميـــاه  كهربـــاء  مـــن  العامـــة، 

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي ظـــل هذا الواقع يصبـــح التركيز 
على تبديل الحقائب الوزارية دون مراجعة 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  السياســـات 
خطـــوة غير كافية، ولا تقـــدم حلولاً عملية 

للأزمة اليومية التي يعيشها الليبيون.

ويبدو أن التعديـــل الوزاري المرتقب، 
رغم كونه خطوة سياسية متوقعة، لن يكون 
أكثر من إجراء شكلي. فالواقع الاقتصادي 
والسياسي والأمني لا يسمح لأي حكومة، 
حتى لـــو ضمت كفاءات جديـــدة، بتحقيق 
اســـتقرار ملمـــوس على المـــدى القصير، 
دون إعـــادة النظر جذريًا في السياســـات 
المؤسســـات،  وإصـــلاح  الاقتصاديـــة، 

ومعالجة الانقسامات السياسية العميقة.
ويـــرى محللون أن أي تفـــاؤل بإمكان 
التعديل أن يعكس تحســـنًا ملموسًـــا هو 
تفاؤل مبالغ فيه، فالمشكلة الحقيقية تكمن 
في السياســـات والخيارات، لا في الأسماء 

التي تشغل الوزارات.
ويعكس التعديل المرتقب في طرابلس 
إدراك الحكومة للحاجة إلى تجديد واجهة 
الســـلطة، لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه يبرز 
محدوديـــة قدرتها على معالجـــة التدهور 

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
سياســـات  الحقيقية  الحلول  وتتطلب 
إســـتراتيجية متكاملـــة، وقـــرارات جريئة 
تعالج جـــذور الأزمة، وهو مـــا يبدو بعيد 
المنـــال في ظل الوضع الحالي، حيث تظل 
ليبيا أسيرة الانقسامات الداخلية والفشل 
فـــي إدارة الاقتصـــاد والمـــوارد الوطنية، 
مـــا يجعل أي تعديـــل وزاري مجرد رمزية 
سياســـية بلا تأثيـــر جوهري علـــى حياة 

المواطنين ومستقبل الدولة.

تعديل وزاري مرتقب في طرابلس: 

المشكلة في السياسات لا في الأشخاص

 بيــروت – يشــــكّل رفض  حزب الله مهلة 
الحكومــــة اللبنانية للجيش للمضي قدمًا 
في المرحلة الثانية من خطة نزع سلاحه 
محطة مفصلية في مسار التهدئة جنوبًا، 
إذ يكشــــف عن تصادم مباشــــر بين منطق 
الدولة ومنطــــق ”المقاومة“، ويهدد عمليًا 
بإسقاط خارطة الطريق التي تعمل كل من 
فرنســــا والولايات المتحدة على تثبيتها 

لتفادي تجدد المواجهة مع إسرائيل.
ومــــن الناحية الشــــكلية، تبدو المهلة 
التي طلبتها الحكومة -أربعة أشهر قابلة 
للتمديد- إجراءً تقنيّــــا يراعي التعقيدات 
الميدانيــــة واللوجســــتية التــــي تواجــــه 
الجيش في تنفيذ خطة متعددة المراحل. 
لكن مــــن الناحية السياســــية، تحمل هذه 
الخطوة دلالات أعمق: فهي تعكس إصرارًا 
رسميّا على استكمال مسار حصر السلاح 

بيد الدولة.
وتقوم الخطــــة الموضوعة على تدرج 
جغرافي مدروس، بــــدأ بجنوب الليطاني 

ويفترض أن يمتد شمالاً حتى نهر الأولي، 
أي إلــــى نطاق يربط الجنــــوب بالعاصمة 

بيروت.
هـــذا الامتداد ليس تفصيلاً تقنيّا، بل 
هو انتقال من منطقة تماس حدودية إلى 
عمق إســـتراتيجي يُعـــد -تقليديّا- جزءًا 

من بيئة نفوذ الحزب.
ولذلك، فإن اعتراض الحزب لا يرتبط 
فقـــط بفكرة نزع الســـلاح، بل بتوســـيع 
نطاق ســـلطة الجيش في مناطق تشـــكل 

بالنسبة إليه عمقًا لوجستيّا وبشريّا.
وعكـــس موقف الأمين العـــام للحزب 
نعيـــم قاســـم هـــذا الإدراك بوضـــوح، إذ 
اعتبر أن التركيز على نزع السلاح يخدم 

إسرائيل ويشجعها على التمادي.
وبهـــذا الطرح، يعيد الحـــزب تثبيت 
معادلـــة ”الردع مقابل العدوان“، ويرفض 
الفصل بين ســـلاحه والســـياق الإقليمي 
الأوســـع، خصوصًـــا فـــي ظل اســـتمرار 
قـــوات  وبقـــاء  الإســـرائيلية  الضربـــات 

إســـرائيلية في نقاط جنوبية رغم اتفاق 
وقف إطلاق النار.

ومن منظـــور الحزب، أي خطوة لنزع 
السلاح في ظل هذا الواقع تعني اختلال 

ميزان الردع لمصلحة إسرائيل.
وفي المقابل تتحرك الدولة اللبنانية 
تحت ضغطين متوازيين. الأول خارجي، 
يتمثل في مطالب غربية واضحة بتسريع 
تنفيذ التعهدات الأمنية كشرط لاستدامة 
التهدئة ودعم لبنان اقتصاديّا وعسكريّا.

وقـــد تجلّى هذا الضغـــط في مواقف 
أوروبيـــة، مـــن بينهـــا دعـــوة الرئيـــس 
الألمانـــي فرانك-فالتر شـــتاينماير خلال 
زيارتـــه بيروت إلى مواصلة مســـار نزع 
الســـلاح والالتزام الكامـــل بوقف إطلاق 

النار.
وأما الضغط الثانـــي فداخلي، حيث 
تتخوف الســـلطة من انفجار سياسي أو 
أمني إذا جرى دفع الملف بوتيرة تتجاوز 

قدرة التوازنات اللبنانية على الاحتمال.

وحاول الرئيس جوزيف عون مقاربة 
المســـألة مـــن زاويـــة براغماتيـــة، عبر 
التركيز على دعم الجيش وتعزيز دوره، 
بل وطلب دورا ألمانيّا أوســـع بعد مهمة 

اليونيفيل.
وتقـــوم هـــذه المقاربة علـــى إعادة 
تثبيت الجيـــش كمرجعية أمنية جامعة، 
مـــن دون الدخول في صدام مباشـــر مع 
الحـــزب. إلا أن نجاحهـــا يظـــل مرهونًا 
بمدى اســـتعداد الحـــزب لقبول تقليص 
تدريجـــي لنفـــوذه العســـكري، وهو ما 
لا يوجد ما يؤشـــر عليه في المســـتقبل 

القريب.
وتكمـــن المعضلة الأساســـية في أن 
اتفاق وقف إطلاق النـــار لم يتحول إلى 
تسوية سياســـية شاملة، بل بقي ترتيبًا 
أمنيّا هشّا. فإسرائيل تواصل استهداف 
ما تعتبره محـــاولات لإعادة بناء قدرات 
الحزب، والحزب يرى في ذلك دليلاً على 

أن التهديد قائم.

حزب الله يرفض مهلة الحكومة لنزع سلاحه 

ويهدد بإسقاط خارطة التهدئة

التحديات الاقتصادية والسياسية تفوق قدرة الحكومة على الإصلاح

ضغوط اقتصادية كبيرة

تغيير الأسماء لن يحل 

مشكلة غياب الخدمات 

الأساسية، أو التلاعب 

بالموازنة العامة، أو الفساد 

في القطاعات الحيوية

المواطن لا يحتاج إلى 

صور تذكارية بقدر ما 

يحتاج إلى سياسات 

ملموسة تعيد له الثقة 

في الدولة

خمســـة عشـــر عامـــا مـــرت على 
ثورة فبراير، والليبيون ما زالوا 
يتساءلون عن حصيلة هذه السنوات: 
هـــل جلبـــت لهـــم الحريـــة والكرامة 
اللتين حلموا بهما، أم تركتهم أســـرى 
الفوضى والانقســـام؟ في كلمة متلفزة 
موجهـــة لليبيين، حـــاول عبد الحميد 
الدبيبـــة أن يقدّم إجابـــات، وأن يزرع 
بذور طمأنة جديدة في أرض أنهكتها 
الوعود. لكن السؤال الجوهري يبقى: 
هل لدى الليبيين أي سبب ولو صغير 

لتصديق ما جاء في هذه الكلمة؟
 منذ اللحظة الأولـــى، بدا الدبيبة 
حريصًا علـــى الرمزيـــة، وهو يغرس 
والكشـــافة،  أحفـــاده  مـــع  الأشـــجار 
في مشـــهد أراد لـــه أن يختـــزل فكرة 
الاستقرار والاستمرارية. لكن الرمزية 
وحدهـــا لا تكفي لإقناع شـــعب يعيش 
يوميًـــا على وقـــع انقطـــاع الكهرباء، 
انهيار الخدمات الصحية والتعليمية، 
وتـــآكل القـــدرة الشـــرائية. فالمواطن 
الليبـــي لا يحتاج إلى صـــور تذكارية 
بقدر ما يحتاج إلى سياسات ملموسة 

تعيد له الثقة في الدولة.
أكثـــر  الدبيبـــة  كان  اقتصاديًـــا، 
هجوميـــة، منتقـــدًا الإنفـــاق الموازي 
الـــذي تجاوز 70 مليـــار دينار في عام 
2025 دون أثـــر ملمـــوس علـــى حيـــاة 
النـــاس. لكـــن المفارقة أن هـــذا النقد 
يأتـــي مـــن رئيـــس حكومة لـــم تنجح 
حتـــى الآن في فـــرض رقابـــة حقيقية 
على المال العـــام، ولا في تقديم خطة 
تنمويـــة واضحة. فهل يملـــك الدبيبة 
فعلاً الأدوات لتغيير هذا المســـار، أم 
أن كلامـــه مجـــرد تســـجيل موقف في 

معركة سياسية لا تنتهي؟
وإذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي 
الأوسع، نجد أن ليبيا في 2026 تعيش 
أزمـــة مركبة: انخفاض قيمـــة الدينار 
بنســـبة تقارب 15 فـــي المئة، تضخم 
أســـعار الســـلع الغذائية الأساســـية، 
وغيـــاب أي سياســـة جـــادة لضبـــط 
الســـوق. المواطـــن الليبـــي يواجـــه 
يوميًا أســـعارًا متقلبة، فيما شـــبكات 
الفساد تســـيطر على حركة الاستيراد 
والتوزيـــع، وتحوّل قـــوت الناس إلى 
أداة ابتـــزاز سياســـي. كيـــف يمكـــن 
أن يصـــدق المواطـــن وعـــودا بضبط 
الأسعار قبل يوم واحد من دخول شهر 

رمضان؟
تقارير الشـــفافية الدولية وضعت 
ليبيـــا فـــي ذيـــل الترتيـــب العالمي، 
والواقـــع اليـــوم يكشـــف أن الدولـــة 
تحولت إلى ســـاحة مفتوحـــة لتغوّل 
اللصوص)،  (حكـــم  الكليبتوقراطيـــة 
حيـــث يعاد توزيع الثـــروة من جيوب 

المواطنين إلى خزائن الفاسدين.
وإذا انتقلنا إلى الوضع الصحي، 
نجـــد أن الليبييـــن يواجهـــون أزمـــة 
حقيقية في الحصول على عناية طبية 
لائقة. المستشفيات العامة تعاني من 
نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، 
والأطبـــاء يعملون في ظـــروف صعبة 
وضعـــف  الكهربـــاء  انقطـــاع  وســـط 
المرضـــى  مـــن  كثيـــر  التجهيـــزات. 
يضطـــرون إلى الســـفر خـــارج ليبيا 
بحثًـــا عن علاج فـــي دول الجوار، لأن 
الخدمـــات الصحية المحليـــة لم تعد 
قادرة على تلبية أبســـط الاحتياجات.
سوء التغذية لدى الأطفال أصبح أزمة 
تهدد مســـتقبلهم الصحي والتعليمي، 
حيث تشـــير تقاريـــر إلـــى أن ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الأساسية جعل 

العديـــد من الأســـر عاجزة عـــن توفير 
وجبات متوازنة، ما ينعكس مباشـــرة 

على نموهم الجسدي والعقلي.
أمـــا التعليـــم، فحـــدث ولا حـــرج؛ 
المدارس العامة تفتقر إلى التجهيزات 
متقادمـــة،  والمناهـــج  الأساســـية، 
والمعلمون يعانون من تأخر الرواتب 
وضعف التدريب. في بعض المناطق، 
يضطـــر الطـــلاب إلـــى الدراســـة في 
فصول مكتظة أو مبـــانٍ غير صالحة، 
فيما تتزايد معدلات التســـرب بســـبب 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
 حتـــى المعاهـــد الصحيـــة التي 
لدعـــم  كـــوادر  تخـــرّج  أن  يفتـــرض 
النظـــام الطبـــي تواجـــه تحديات في 
التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  اختيـــار 
يعكـــس  مـــا  المناهـــج،  ومراجعـــة 
أزمـــة أعمـــق فـــي جـــودة التعليـــم.

في ظل هذه الأوضاع، يصبح الحديث 
و“زراعة الأمل“  عن ”خيـــرات ليبيـــا“ 
مجرد شـــعارات فارغـــة، لأن المواطن 
الليبي لا يرى انعكاسًا لهذه الخيرات 
في صحتـــه أو تعليـــم أبنائـــه. الثقة 
لا تُبنـــى بالكلمـــات، بل بالقـــدرة على 
توفير دواء في المستشفى وكتاب في 
المدرســـة ووجبة متوازنة على مائدة 

الأسرة.

سياسيًا، حاول الدبيبة أن يضفي 
على كلمتـــه طابعًا إصلاحيًـــا، معلنًا 
عـــن تعديل وزاري قريـــب لضخ ”دماء 
جديـــدة“. غيـــر أن التجربـــة الليبيـــة 
أثبتـــت أن تغييـــر الأســـماء لا يعنـــي 
بالضـــرورة تغييـــر السياســـات، وأن 
المشكلة أعمق بكثير من مجرد حقائب 

وزارية شاغرة.
الخدمـــات،  مســـتوى  علـــى  أمـــا 
فالوضـــع لا يقـــل كارثيـــة. المواطـــن 
الليبـــي الذي يســـمع وعـــود الدبيبة 
بتحســـين الخدمات يتساءل ببساطة: 
أيـــن هـــي الدولة حيـــن يضطـــر إلى 
شـــراء الدواء من الســـوق الســـوداء 
أو إرســـال أبنائه إلـــى مدارس خاصة 
العـــام  التعليـــم  لأن  الثمـــن  باهظـــة 
لـــم يعـــد قـــادرًا علـــى أداء وظيفتـــه؟
اجتماعيًـــا، ربـــط الدبيبـــة بين ذكرى 
الثـــورة والحديـــث عن خطـــة لضبط 
الأسعار وتوفير السلع الأساسية. لكن 
هذه الوعـــود تبدو أقرب إلى إجراءات 
ظرفية لامتصاص الغضب الشعبي، لا 

إلى سياسة اقتصادية جادة.
فـــي النهاية، كلمـــة الدبيبة جمعت 
بيـــن الرمزية والوعـــود، لكنها لم تقدم 
ضمانـــات أو آليات واضحـــة للتنفيذ. 
الليبيون، بعد خمســـة عشـــر عامًا من 
الثـــورة، لم يعودوا يبحثون عن كلمات 
منمقة أو صور احتفالية، بل عن أفعال 
ملموســـة تعيد لهم الثقة فـــي دولتهم. 
السؤال الذي طرحناه في البداية يبقى 
مفتوحًـــا: هل لدى الليبيين أي ســـبب 
لتصديـــق ما جاء فـــي كلمـــة الدبيبة؟ 
الجـــواب، في ضـــوء التجربـــة، هو أن 
الثقة لا تُبنـــى بالكلمات، وأن الليبيين 
يحتاجون إلى ما هو أبعد من الوعود.

ليبيا بعد 15 عاما من الثورة: 

جعجعة بلا طحن
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

،
نن
يي
،
قق
،
تت
،

نن
وو
نن
ءء

سس
ةة
زز
رر

تت
ةة
د
لل
لل
،
ةة
ةة

ة
رر
 ،
ة

ة
 ،
ع
ا 
ع

صص
ا 
ل

نن
ى
ا 
ف
ت
ى

ة

ي
ه

م

ب

ه
ل

ح

ف

و
ي

و

ب
ت

ه

5

ي
ح
ع
ت
ف
أ
م

أ
ب
أ
و

ي

و
أ
أ

ر

ل
و
ت

ح

ن
ح
لا
ن
و
و

ي
ب
ي

ق
س
ت
ح
أ

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

خطة

وتأهيل

على الزواج

ي
 

رة



 تواجــــه ليبيا مرحلة تكريس الانقســــام 
من خلال تعميق الخلافــــات عبر الرفع من 
نســــق صــــراع الإرادات بين طرفــــي النزاع 
السياســــي فــــي طرابلس وبنغــــازي، وهو 
ما بات يشــــكّل دافعــــا قويــــا لعرقلة الحل 
السياســــي واســــتبعاد أي جــــدوى عملية 

لمبادرات إعادة توحيد مؤسسات الدولة. 
ويــــرى مراقبــــون أن رئيــــس المجلــــس 
الرئاســــي محمــــد المنفّي عمل علــــى تأكيد 
القطيعة مــــع مجلس النــــواب عندما أعلن 
تكليــــف وزارة العــــدل بحكومــــة الوحــــدة 
الوطنية المنتهية ولايتها بمباشــــرة تفعيل 

عمــــل الجريــــدة الرســــمية، ونشــــر كافــــة 
التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة 
عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك 
تنفيــــذًا لأحكام القانون رقم 8 لســــنة 2011، 
وامتثالاً لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة 

العليا بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
وشــــدد المرســــوم الذي أصدره المجلس 
الرئاســــي في الـ16 من فبراير، على احترام 
مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات، وصــــون 
اســــتمرارية  وضمان  القضــــاء،  اســــتقلال 
أداء المؤسســــات الدســــتورية وفــــق الأطر 
القانونيــــة النافذة، بما يحول دون تضارب 
بالمســــار  المســــاس  أو  الاختصاصــــات 

الدستوري.

وأشار المجلس إلى أن إصدار المرسوم 
يأتي كذلك على خلفية مــــا اعتبره تجاوزًا 
من مجلس النــــواب لصلاحياته الانتقالية 
ومخالفــــةً للمبادئ الدســــتورية، وذلك في 
ما يتعلق بتنظيم الجريدة الرســــمية بشكل 
منفــــرد دون التشــــاور مع المجلــــس الأعلى 
للدولــــة، بالمخالفــــة لما ينص عليــــه الاتفاق 
السياســــي بشــــأن التشــــاور فــــي إصدار 

التشريعات ذات الطبيعة الدستورية.
وأكــــد المجلس الرئاســــي أن المرســــوم 
يهــــدف إلــــى إعــــادة ضبــــط مســــار نشــــر 
القانونيــــة  الآثــــار  وإلغــــاء  التشــــريعات، 
المترتبة على تطبيق القانون رقم 10 لســــنة 
2022، الــــذي قضــــت المحكمــــة العليا بعدم 
دستوريته، بما يعزز وحدة الإطار القانوني 

ويصون مبدأ الشرعية الدستورية.
وكانــــت الدائرة الدســــتورية بالمحكمة 
العليا أصــــدرت في نوفمبر الماضي حكمها 
فــــي الطعــــن رقم 19 فــــي القانــــون رقم 71، 
وقضت فيــــه بقبول الطعن شــــكلا، وبعدم 
دســــتورية القانــــون رقــــم 10 لســــنة 2022 
المتعلق بتعديل القانون رقم 8 لســــنة 2011 
بشــــأن تنظيم الجريدة الرســــمية، مع الأمر 

بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وجــــاء حكــــم المحكمة بعد سلســــلة من 
الجلســــات التي اســــتعرضت مــــن خلالها 
الدائرة مذكرات الخصــــوم، وملف الطعن، 
وتقاريــــر الإعلان، والتبــــادل الإجرائي بين 

الأطراف، قبل حجز القضية للحكم.
ورحب المنفي بحكم الدائرة الدستورية 
بالمحكمــــة العليا بعدم دســــتورية القانون 

الصــــادر عــــن مجلــــس النــــواب الخــــاص 
بالجريــــدة الرســــمية، معلنــــا عزمــــه على 
”تشــــكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة 
جميــــع القوانــــين الصــــادرة عــــن مجلس 
النواب“، وثمــــن دور الدائرة الدســــتورية 
في ”صون مبدأ المشــــروعية وترسيخ مبدأ 
الفصل بين السلطات بما يعزز دعائم دولة 
القانون والمؤسسات في ليبيا“، مشيرا إلى 
أن اللجنة المزمع تشكيلها ستتولى ”تقييم 
القوانــــين مــــع أحــــكام الاتفاق السياســــي 
ومتطلبــــات الشــــرعية الدســــتورية، بمــــا 
يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار 

القانوني للدولة الليبية“. 
وقال المنفي إن أحــــكام المحكمة العليا 
ذات طبيعة كاشفة، وإن هذا الحكم ”يوضح 
مــــا شــــاب القوانــــين المخالفــــة مــــن عوار 
دستوري منذ تاريخ صدورها“، الأمر الذي 
يترتب عليه أن جميع القوانين التي نشرت 
خلافا لأحكامه ”تعد غير مســــتوفاة للشكل 
والإجراءات القانونية الواجبة وتستوجب 
إعــــادة إصدارها وفــــق الأطر الدســــتورية 
الســــليمة، بعد توقيعها مــــن رئيس الدولة 
ونشــــرها رســــميا في الجريدة الرســــمية 

الصادرة عن وزارة العدل“.
وبصدور هــــذا الحكم، تصبــــح أحكام 
القانون رقم 10 لســــنة 2022 في حكم الملغاة 
لعدم دســــتوريتها، على أن تتولى الجهات 
المختصــــة تنفيذ ما ترتّب على ذلك من آثار 

قانونية.
وفــــي ديســــمبر 2022 أصــــدر مجلــــس 
النواب القانون رقم 10 للعام 2022 الخاص 

بتعديــــل القانون رقم 8 للعام 2011 بشــــأن 
تنظيــــم الجريــــدة الرســــمية، والــــذي نص 
على أن النشــــر في الجريــــدة يجري ”بأمر 
من رئيــــس مجلــــس النواب أو مــــن يكلفه 
من النــــواب“، كمــــا تصبح ضمــــن الهيكل 
التنظيمــــي بديوان المجلس تحت مســــمى 

”إدارة الجريدة الرسمية“. 

وخلال تلك الجلسة، قال رئيس المجلس 
عقيلة صالح إن المجلس أقر من حيث المبدأ 
وبالإجمــــاع نقل تبعية الجريدة الرســــمية 
إليــــه، موضحــــا أن الجريــــدة مهمــــة جدًا 
لتعريــــف المواطنين بالقــــرارات والقوانين 
الحكوميــــة والصادرة عــــن مجلس النواب 

وغيرها من الترقيات والتعيينات.
ودار النقــــاش خــــلال الجلســــة حــــول 
مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر 
فيها، واقترح العديد من النواب استحداث 
إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرســــمية، 
فيما طلب آخرون توســــيع نطاق ما تنشره 
الجريــــدة الرســــمية ليشــــمل كل القرارات 

والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.

وبحسب المرســــوم الصادر عن المنفي، 
فــــإن وزارة العــــدل في طرابلس ســــتتولى 
إصدار الجريدة الرسمية في طبعة موازية 
باعتبــــار الطبعة الحالية تصدر عن مجلس 
النــــواب الذي يعد المؤسســــة التشــــريعية 
المعترف بها دوليا والمكلفة بإصدار ونشــــر 

القوانين والتشريعات.
واعتبر عضو المجلس الرئاسي موسى 
الكونــــي أن ما صــــدر عن رئيــــس المجلس 
الرئاســــي محمد المنفي الأحد، من مراسيم 
دون انعقاد اجتماع رســــمي، ودون توقيع 
جماعي يمثل تجاوزا صريحا للصلاحيات 
المقررة، وانفرادا بمباشــــرة الاختصاصات 

المشتركة بالمخالفة للآلية الملزمة.
المنفــــي  مرســــوم  إن  الكونــــي  وقــــال 
بخصوص الجريدة الرســــمية، لــــم ينعقد 
بشــــأنه اجتماع مســــتوف للإجراءات، ولم 
يُحرر بشــــأنه محضر معتمد وفق القواعد 
الإجرائيــــة المقــــررة قانونا، مؤكــــدا أن ذلك 
يمثــــل إخلالا جوهريا بركــــن الاختصاص، 
المشــــروعية  لرقابــــة  خاضعــــا  ويجعلــــه 
القضائية، حســــب قوله، وأضاف في بيان 
أنه جرت مخاطبات رسمية متكررة للتأكيد 
علــــى ضــــرورة الالتزام بالآليــــة الجماعية، 
إلا أن اســــتمرار إصــــدار قــــرارات بصورة 
منفــــردة أدى إلى تعطيل فعلي لمبدأ القيادة 
الجماعية، وخلق منازعة مؤسســــية حول 
مشروعية القرارات الصادرة بهذه الكيفية، 
وفق قوله، لافتا إلى أن ما يجري اليوم ليس 
خلافا إجرائيــــا، بل انفراد بالاختصاصات 

المشتركة وتعطيل فعلي لعمل المجلس.

الرئيـــس  التركـــي  أعـــرب  أنقــرة -   
رجب طيب أردوغان عن ســـعادته برؤية 
الخطوات التـــي تم اتخاذها لدمج قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات 
الدولة الســـورية، وذلك بعد اتفاق أبرمه 
الطرفان أواخر الشـــهر الماضي بدعم من 

الولايات المتحدة.
وتنظـــر تركيـــا إلـــى قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحـــدات 
حماية الشـــعب الكـــردي كامتداد لحزب 
العمال الكردســـتاني، وتخشى أنقرة أن 
تشكل هذه القوات حاضنة لمقاتلي حزب 
العمـــال، بعـــد الاتفاق علـــى حل الحزب 
وإلقاء سلاحه، استجابة لدعوة مؤسسه 
عبدالله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد 

في تركيا.
ونقـــل بيـــان  الأربعاء عـــن أردوغان 
قولـــه  لصحافيين خـــلال رحلـــة العودة 
مـــن إثيوبيـــا إن أنقرة  تراقـــب خطوات 
الاندمـــاج في ســـوريا عن كثـــب وتقدم 

إرشادات بشأن تنفيذ الاتفاق.
وردا على سؤال لأحد الصحافيين عن 
مســـار ”تركيا بلا إرهاب“، قال أردوغان 
”نمضي نحو هدفنا المتمثل في تركيا بلا 

إرهاب بخطى حذرة بقدر ما هي حازمة، 
ومتأنية بقدر ما هي راســـخة“. وأضاف 
الرئيس التركي ”شـــرعنا في عمل خير، 

وبإذن الله سوف ننجح“.
وتوصلت الحكومة الســـورية في 30 
ينايـــر الماضـــي إلى ”اتفاق شـــامل“ مع 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة يهدف إلى 
إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس 

مرحلة جديدة من الاندماج.
وجـــاء الاتفـــاق بعد نجـــاح القوات 
الحكوميـــة علـــى إثـــر عملية عســـكرية 
خاطفـــة فـــي اســـتعادة الســـيطرة على 
مناطـــق واســـعة فـــي شـــمال ســـوريا 

وشرقها.
ونـــص الاتفـــاق على اندمـــاج قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة ضمـــن ألوية في 
وزارة الدفاع السورية، وضم قوى الأمن 
الداخلي (الأسايش) إلى وزارة الداخلية، 
مع تولي الحكومة المركزية الإشراف على 
المؤسسات الإدارية والمالية في محافظة 

الحسكة.
والثلاثـــاء قـــال قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مظلوم عبـــدي إنه تم عقد 
اجتماع مـــع وزير الخارجية الســـوري 
جهـــاز  ورئيـــس  الشـــيباني  أســـعد 
الاســـتخبارات العامة حســـين السلامة، 
وتم الاتفـــاق علـــى تســـريع عملية دمج 

مؤسسات الإدارة الذاتية.
ولفت عبدي إلى أنه ”تم تشكيل لجنة 
من الجانبـــين على مســـتوى القيادات، 
وسيشـــرفون علـــى عمليـــة الدمج خلال 
الفترة القصيرة المقبلة“. وأوضح أنه تم 
الاتفاق مع دمشق على دمج قوات سوريا 
الديمقراطية ضمـــن ألوية وزارة الدفاع، 

وقال ”حرصنـــا على الحفاظ على جميع 
مقاتلينـــا الذين شـــاركوا فـــي مواجهة 

الإرهاب وقدّموا تضحيات“.
وذكـــر عبـــدي أن ”هنـــاك إشـــكالية 
بتعيين معاون وزير الدفاع في دمشـــق، 
ونعمـــل الآن علـــى إعـــلان ذلـــك بشـــكل 
رســـمي“. وأشـــار إلى أنه من الضروري 
أن يحافظ عناصر قـــوى الأمن الداخلي 
ومدراؤهم علـــى مواقعهم ضمن هيكلية 

وزارة الداخلية السورية.
ويعد العنصر النسائي حاضرا بقوة 
فـــي قـــوات ســـوريا الديمقراطية وقوى 
الأمن الداخلي، وهو ما يطرح تســـاؤلات 
حول ما إذا كانت الســـلطة المركزية التي 
يقودها إسلاميون مستعدة لاستيعابهن 

داخل مؤسستي الدفاع والأمن.
وأوضح قائد قسد ”لدينا مؤسسات 
قائمة منذ أكثر من 12 عاماً، وســـتحتفظ 
وأعضائها  بمدرائهـــا  المؤسســـات  هذه 
أثنـــاء دمجهـــا ضمـــن هيـــكل الدولـــة 
الســـورية. وقد يســـتغرق ملـــف الدمج 
بعض الوقت، لكننا واثقون من نجاحنا 

في تنفيذ الاتفاقية“.

الإداري  ”الدمـــج  أن  علـــى  وشـــدد 
والمؤسســـاتي لا يخـــص فقـــط المكـــون 
الكـــردي، ولكن الجانـــب الأهم دمج كافة 
مؤسسات الإدارة الذاتية في بنية الدولة 
السورية، مع وجود خصوصية للمناطق 

الكردية ذات الكثافة الكردية“.
وليـــس من الواضح بعد ما إذا كانت 
الحكومـــة المركزيـــة ســـتقبل باحتفـــاظ 
مؤسســـات الإدارة الذاتيـــة بموظفيهـــا 
الحاليين، وإن كان هذا الخيار قد يشكل 

وفق البعض حلا وسطا.
ويرى مراقبـــون أن هناك حرصا من 
دمشـــق على إعـــلاء الخيار السياســـي 
لاستكمال عملية الاندماج، لافتين إلى أنه 
من مصلحة تركيـــا دعم جهود الحكومة 
المركزية في سوريا لتجاوز المطبات التي 

تعيق المسار الجاري.
في المقابل، يقـــول المراقبون إن على 
الأكراد أن يدركوا أن تنفيذ الاتفاق المبرم 
هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة إليهم، 
وبنـــاء على ذلك يتعـــين عليهم الكف عن 
المناورات ومحاولات كســـب الوقت التي 
لن تقود إلى أي متغيرات، في ظل موقف 
أميركـــي حاســـم يقضي ببقاء ســـوريا 

موحدة.

 غزة - ”فور وصولنا إلى غزة رُدت إلينا 
الروح وعادت أنفاســـنا“.. بهـــذه الكلمات 
لخصت الفلسطينية فداء عمران مشاعرها 
لحظة عودتهـــا إلى قطاع غـــزة عبر معبر 

رفح الحدودي مع مصر.
ومـــع إعادة فتـــح المعبر فـــي 2 فبراير 
الجاري تتوالى عودة العالقين ولمّ شـــمل 
عائـــلات فرقتها الحرب لأكثـــر من عامين، 
فـــي مشـــهد يؤكـــد أن مخططـــات تهجير 
الفلسطينيين والاســـتيطان في القطاع قد 

تبددت.
بالعنـــاق والبـــكاء، التأم شـــمل فداء 
ووالدتهـــا وأخواتهـــا مـــع والدهـــم الذي 
اســـتقبلهم بحرارة في ”مستشفى ناصر“ 
بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد 

رحلة علاج طويلة.
تقول عمـــران ”الخدمـــات متوفرة في 
الخارج، إلا أنه لا شـــيء يضاهي شـــعور 
العودة إلـــى الوطن والتواجـــد بين الأهل 

والأحباب“.
وأوضحت أنها انتظرت لحظة العودة 
بفارغ الصبر، وأنها نســـيت المعاناة التي 
مـــرت بها أثنـــاء رحلة العـــودة بمجرد أن 

وطأت قدماها أرض غزة.
بعدم  الفلســـطينيين  عمـــران  وتنصح 
التفكيـــر في مغـــادرة القطـــاع، وتقول ”لا 

مكان أفضل من غزة“.
وفتحـــت إســـرائيل معبـــر رفـــح في 2 
فبرايـــر بشـــكل محدود جـــدا وتحت قيود 
مشـــددة وإجـــراءات معقـــدة، بعـــد إغلاق 
دام منـــذ مايو 2024 حـــين اجتاح الجيش 

الإسرائيلي مدينة رفح.
وتضع إســـرائيل عراقيـــل أمام حركة 
الســـفر عبر المعبر ذهابا وإيابا، ولم تلتزم 
بالأعـــداد المفترضة للتنقـــل بموجب وقف 

إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025.
ومثلـــت مشـــاهد عـــودة العالقين عبر 
المعبـــر، واســـتقبال ذويهـــم فـــي لحظات 
إنسانية مؤثرة، مؤشـــرا آخر على تمسك 
الفلســـطينيين بأرضهـــم، وإصرارهم على 

إفشال مخططات التهجير الإسرائيلية.
ورغـــم حجـــم الدمـــار بفعـــل الحرب 
الإسرائيلية، تفيد معطيات بتسجيل نحو 
80 ألف فلســـطيني في الخارج أســـماءهم 

للعودة إلى غزة.

وبحسب مراقبين، يبعث هذا الإصرار 
علـــى الإحبـــاط لـــدى صنـــاع القـــرار في 
إســـرائيل، الذيـــن أعلنـــوا في مناســـبات 
عديـــدة ســـعيهم لتهجيـــر الفلســـطينيين 

وإفراغ قطاع غزة.
من جهتهـــا، تصـــف العائـــدة تهاني 
عمـــران، الغربـــة بأنها ”لحظـــات العذاب 
بســـبب فراق الأهـــل والبعد عـــن الوطن“، 
مضيفـــة أنهـــا تنفســـت الصعـــداء فـــور 
وصولهـــا إلى غزة، وتضيـــف ”وُلدنا فيها 

(غزة) وسنموت فيها“.

وعن معاملة الجيش الإسرائيلي أثناء 
المـــرور من معبر رفـــح تقـــول تهاني إنها 
تعرضت لمضايقات وتنكيل، وتتابع ”قيدوا 
يديّ وعصبوا عينيّ، وأجروا معي تحقيقا 

لقرابة ساعة ونصف“.
وفي ركن آخر من ســـاحة المستشـــفى، 
يقـــف الشـــاب حســـام المنســـي مبتهجـــا 

بالعودة، معتبرا أن شـــعوره ”لا يوصف“، 
بعد لقائه بزوجته وأبنائه.

وغادر المنســـي إلى مصر خلال الحرب 
جراء إصابة في القدم، وفضّل العودة قبل 
استكمال العلاج بعد إعادة فتح معبر رفح.

يقول إن ”تراب غزة يساوي الدنيا وما 
فيهـــا، ورغم الدمار وضيق العيش إلا أنها 
فـــي نظري أفضل بلد فـــي العالم“. ويتابع 
”لا أنصـــح أحـــداً بالخـــروج من غـــزة لأنه 

سيندم على ذلك، فليس لنا إلا وطننا“.
ويذكر أنه تلقى رعاية طبية وإنسانية 
في مستشـــفيات مصر، وأن المصريين ”لم 
يقصـــروا في شـــيء، إلا أن الوطن شـــيء 
مختلـــف (..) لـــديّ 7 أبنـــاء، ورؤيتي لهم 

واحتضانهم لا يضاهيه شيء“.
وفـــي قراءتـــه للمشـــهد، يـــرى المحلل 
السياســـي إياد القرا أن مجرد وصول أول 
عائد إلى غزة هو ”إفشال لمشروع التهجير 

الذي سعت إليه إسرائيل، وما زالت“.
ويقـــول القـــرا إن بُعديـــن أساســـيين 
يفســـران مشـــهد عودة العالقين، أحدهما 

إنساني، والآخر وطني وسياسي.
ويوضـــح أن البعـــد الإنســـاني يتمثل 
فـــي الحاجـــة إلى جمـــع شـــمل العائلات 
التـــي فرقتها الحرب، فضـــلاً عن الأوضاع 
المعيشـــية الصعبـــة التـــي يعانـــي منهـــا 
مـــن خرجوا مـــن غـــزة، ومعظمهم مرضى 

وجرحى بحاجة إلى رعاية خاصة.

الفلسطينيون  يفاضل  ”حينما  ويتابع 
بـــين العيش فـــي معاناة الغربـــة أو داخل 
الوطن، فبالتأكيد ســـيفضلون المعاناة في 

وطنهم وبين أهلهم“.
أما البعد الوطني، فيعتبره حاسما في 
قرار العودة، فـ“الفلسطيني يشعر أنه جزء 
من مشـــروع وطني في مواجهة مخططات 
التهجير الإســـرائيلية، وهنـــاك وعي لدى 

مختلف شرائح الفلسطينيين“.
ويردف ”التنشئة الوطنية الفلسطينية 
تقوم على فكرة التمسك بالأرض والهوية“، 
مبينـــا أن ذلـــك ”تمثل جليـــا خلال الحرب 
بإصرار النازحين على العودة من جنوبي 
غزة إلى بيوتهم المدمرة في الشـــمال، فور 

سريان وقف إطلاق النار“.
ويُقـــدر القـــرا أن ”إســـرائيل منزعجة 
جدا من إصرار الفلسطينيين على العودة، 
ويتبـــين ذلك مـــن خلال تعـــرض العائدين 
لانتهاكات وتنكيل خـــلال التحقيق معهم، 
بمـــا يعكـــس حالة إحبـــاط لـــدى الجيش 
مـــن إصرارهـــم على العـــودة إلـــى الدمار 

والخيام“.
وممـــا يدلـــل على ذلـــك، وفـــق المحلل 
الفلســـطيني، أن ”إســـرائيل كانـــت تريـــد 
أعـــدادا أقـــل للعائدين مقابـــل المغادرين“، 
مشـــيرا إلـــى أنها تنتهـــك حاليـــاً الاتفاق 
بوضعهـــا قيـــودا علـــى أعـــداد القادمين 

والمغادرين.

دائرة الخلافات تتوسع

العائدون إلى غزة يربكون 
خطط إسرائيل للتهجير

الجيش الإسرائيلي يمارس إجراءات عقابية بحق العائدين 

من قبيل التقييد وتعصيب الأعين والاحتجاز لساعات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنى 
منذ 25 يناير 2025 مخططا إسرائيليا 
لتهجير فلســــــطينيي غــــــزة إلى دول 
مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما 
رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول 

عربية أخرى.

أنقرة راضية 
عن مسار دمج قسد 
ضمن الدولة السورية

نزاع {الجريدة الرسمية} يعمق الانقسام في ليبيا

لا شيء يضاهي الوطن

تنفيذ الاتفاق مع دمشق 

هو الخيار الأكثر واقعية 

للأكراد، لذلك عليهم 

الكف عن محاولات كسب 

الوقت غير المجدية
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المنفي أصبح منذ فترة 

يعمل من خارج إطار 

التوافق الثلاثي داخل 

المجلس مع نائبيه عبد الله 

الوافي وموسى الكوني

تضع إسرائيل عراقيل أمام 

حركة السفر عبر المعبر 

ذهابا وإيابا، ولم تلتزم 

بالأعداد المفترضة للتنقل 

بموجب وقف إطلاق النار 

الحبيب الأسود



 تشـــكل الذكرى الأممية لمنع التطرف 
العنيـــف أو اليوم الدولـــي لمنع التطرف 
العنيـــف عندمـــا يفضـــي إلـــى الإرهاب 
محطـــة محوريـــة ليـــس فقـــط للاحتفاء، 
بل للوقوف بعمق علـــى نجاعة النموذج 
المغربي المتفـــرد، الذي جعل من مفهوم 
”الأمن الشامل“ عقيدة راسخة تلازم فيها 
الاستباق الأمني الميداني مع التحصين 
الروحي العميق تحت القيادة المتبصرة 

لمؤسسة إمارة المؤمنين.
وفي هذا الســـياق، فإن هذا المســـار 
الاســـتراتيجي لم يكن اســـتجابة لظرفية 
عابـــرة، بـــل كان انعكاســـا لإرادة الدولة 
الســـيادية في تفكيك بواعث التشـــدد من 
جذورها البنيوية، عبر إصلاحات هيكلية 
غائرة في الحقليـــن الديني والاجتماعي، 
مما بـــوأ المملكة مكانة الصدارة كمنصة 
دوليـــة ملهمـــة لتصديـــر قيـــم الاعتدال 
والتعايـــش الإنســـاني الســـلمي. وبناء 
على ذلك، يرتكز النجاح المغربي في هذا 
المضمار على هندســـة توازن دقيق بين 
حتمية صون الحريـــات وضرورة ضمان 
الاســـتقرار، حيـــث انتقلـــت المقاربة من 
النطاق التقليدي لحماية الحدود المادية 
إلـــى الآفـــاق الأرحـــب لحمايـــة ”الحدود 
الفكرية“ والعقول والنفوس من الاختراق 
الأيديولوجـــي، مما أرســـى دعائم تعاقد 
أمني جديد يغدو فيه الفرد شـــريكا فاعلا 
في البناء الســـيادي، ويحول دون تحول 
الهشاشـــة المجتمعيـــة إلـــى مـــادة خام 

للاستقطاب المتطرف.

ومن هـــذا المنطلق، تتبوأ مؤسســـة 
إمارة المؤمنيـــن موقع الصدارة في هذه 
المقاربـــة الســـيادية باعتبارها الضامن 
الأســـمى للأمـــن الروحـــي وحامي حمى 
الملـــة والديـــن، حيـــث لا تقتصـــر هـــذه 
الركيـــزة علـــى كونهـــا ســـلطة مرجعية 
فحســـب، بل هي صمام أمان يستند إلى 
شـــرعية تاريخية ضاربة في القدم وبيعة 
شـــرعية جامعة للعـــرش العلوي المجيد 
توحد وجدان المغاربة حول ثوابت دينية 
مشـــتركة تســـمو فوق التيارات الفكرية 

العابرة.
تعمـــل إمارة المؤمنين على هندســـة 
الفضـــاء الدينـــي وضبـــط إيقاعـــه بمـــا 
الاختراقـــات  كل  أمـــام  الطريـــق  يقطـــع 
الأيديولوجية الوافدة التي تســـعى لزرع 
بذور غريبة عن البيئة المغربية الأصيلة، 
ممـــا يمنـــح الدولـــة مناعـــة اســـتباقية 
وقدرة فائقة علـــى تحصين المجتمع من 
الانزلاقـــات الفكرية عبـــر تكريس نموذج 
إســـلامي مغربـــي يـــزاوج بعبقرية بين 
المحافظـــة على الأصـــول والانفتاح على 

مقتضيات العصر.
كما يتوازى هذا المجهود الســـيادي 
مـــع مأسســـة الأمـــن الروحي مـــن خلال 
هندسة تأطيرية دقيقة تشرف عليها وزارة 
والمجالس  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف 
العلميـــة والرابطـــة المحمديـــة للعلماء، 
وهي المؤسســـات التـــي تضطلع بمهمة 
تجفيـــف منابع التطـــرف عبر إصلاحات 
تربويـــة غائرة فـــي البنيـــات التعليمية 
والاجتماعية، وإعادة إنتاج خطاب ديني 
يتســـم بالعقلانيـــة والوســـطية. وعلاوة 
على ذلـــك، فإن هذا الحضـــور المحوري 
لإمارة المؤمنين يضمن وحدة المرجعية 
الدينيـــة والروحيـــة للمملكـــة، ويحـــول 
دون حدوث فوضـــى الإفتاء أو التوظيف 
السياســـي للديـــن، ممـــا يحـــول الهوية 
الوطنية إلـــى جدار صد صلـــب أمام كل 
محاولات التفتيت الأيديولوجي، ويجعل 
مـــن التديـــن المغربي رافعة للاســـتقرار 

والتنمية لا مادة للاستقطاب العنيف.
ويمتـــد هـــذا الـــدور الريـــادي لأمير 
المؤمنين الملك محمد السادس ليتجاوز 
النطاق الوطني نحو أفـــق عابر للحدود 
والقارات، مرســـخا مكانـــة المملكة كقوة 

ناعمـــة ومرجعية روحيـــة دولية في عالم 
يموج بالاضطرابات الفكرية. إذ يجســـد 
الملـــك نمـــوذج القائد الذي يـــزاوج بين 
الشـــرعية الدينيـــة التاريخيـــة والرؤية 
الحداثية، مما جعـــل من إمارة المؤمنين 
والدولـــة العلويـــة صمـــام أمـــان روحي 
المســـلمة  وللمجتمعات  الأفريقية  للقارة 

عبر العالم.
ويتجلـــى هـــذا الامتـــداد الكوني في 
مبادرات استراتيجية كبرى، على رأسها 
مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة 
ومعهد محمد الســـادس لتكويـــن الأئمة 
المرشـــدين والمرشـــدات، اللذان أضحيا 
منـــارات لتصدير النمـــوذج المغربي في 
الاعتـــدال وتجفيـــف منابع الغلـــو وراء 
البحار. إن هذه الدبلوماســـية الروحية، 
التـــي تنهل من مشـــكاة البيعة والارتباط 
التاريخي بدول الجوار والعمق الأفريقي، 
لا تكتفـــي بتحصين العقول من الاختراق 
الأيديولوجـــي، بـــل تقدم للعالـــم البديل 
الفكـــري القـــادر علـــى تفكيـــك خطـــاب 
الكراهية وإرساء قيم التعايش الإنساني، 
وهو ما بوأ العاهل المغربي الملك محمد 
السادس مكانة القائد الملهم الذي يحمل 
أمانة حمايـــة القيم الروحية والحضارية 

للإنسانية جمعاء.
التحصيـــن  هـــذا  مـــع  وبالتـــوازي 
الداخلـــي، يبـــرز مفهوم ”الدبلوماســـية 
الأمنية“ كركيزة استراتيجية في المقاربة 
المغربيـــة، حيث نجحت المملكة في ربط 
الجيوسياســـي  بمحيطها  القومي  أمنها 
وتوطيد شراكاتها مع المنظمات الدولية. 
وتتويجـــا لهذا المســـار، يأتـــي اختيار 
المغـــرب بالإجمـــاع لاســـتضافة الدورة 
الثالثـــة والتســـعين للجمعيـــة العامـــة 
بمدينة مراكش سنة  لمنظمة ”الإنتربول“ 
2025، وهـــو الحـــدث الذي يكـــرس الثقة 
الدولية في المؤسسات الأمنية المغربية 
وقدرتهـــا علـــى قيـــادة الحـــوار الأمني 

العالمي.
إن هذا الاستحقاق الدولي، إلى جانب 
رئاسة المملكة للمنتدى العالمي لمكافحة 
الإرهاب (GCTF)، يحول التجربة المغربية 
إلى مرجع عالمي في النجاعة والحكامة، 
ويعكس الدور الريـــادي للمملكة كقنطرة 
للتعـــاون الاســـتخباراتي الهـــادف إلـــى 

تفكيك شبكات الإرهاب العابر للحدود.
أمـــا على مســـتوى الفلســـفة الأمنية 
الميدانيـــة، فيصنف التحول الجذري في 
الاستراتيجية المغربية كقطيعة منهجية 
حاسمة مع الأنماط التقليدية، حيث جرى 
الانتقال بمرونة واقتـــدار من ”مقاربة رد 
الكلاسيكية إلى هندسة استباقية  الفعل“ 
ســـيادية، تجعـــل من الرصد الاســـتباقي 
الدقيـــق، والاختـــراق المعلوماتـــي لبؤر 
التوتـــر، وتفكيـــك الخلايـــا فـــي مهدها 
الأيديولوجـــي والعملياتي حجر الزاوية 
في صون الاستقرار الوطني. حيث يرتكز 
النموذج المغربي في مواجهة التحديات 
الهجينـــة على نهج وطني متكامل يزاوج 
بذكاء بين الاســـتعلام الجنائي الميداني 
التشـــريعي  والتحصيـــن  الدقـــة  عالـــي 
المتجـــدد، وهـــو النهـــج الذي يســـتمد 
قوته من الانســـجام العملياتـــي المطلق 
والتقائية المهام بين كافة الأفرع الأمنية 

والاستخباراتية.
إذ تغدو عمليات إجهاض المخططات 
الإرهابية تجسيدا ميدانيا وترجمة أمينة 
لمضاميـــن الرؤيـــة الملكيـــة المتبصرة، 
بفضل الريـــادة الاســـتخباراتية العابرة 
للحدود التـــي تقودها المديريـــة العامة 
 ،(DGED) والمســـتندات  للدراســـات 
بصفتهـــا العيـــن الســـاهرة للمملكة في 
المكلفة  الاســـتراتيجية  والذراع  الخارج 
برصـــد التحـــركات المشـــبوهة في بؤر 
التوتـــر العالميـــة، وتحليـــل المخاطـــر 
الجيوسياســـية، وتجفيف منابع التهديد 
العابر للقـــارات قبل اقترابها من الحوزة 

الوطنية.
هـــذا التكامـــل الاســـتراتيجي يكتمل 
في الداخـــل بالـــدور الريـــادي للمديرية 
 ،(DGST) العامـــة لمراقبة التراب الوطني
التـــي تتولى مهمة الأمن الاســـتخباراتي 
والتخريب،  التجسس  ومحاربة  الداخلي 
من خـــلال رصـــد التحـــولات فـــي الفكر 
المتطـــرف وتحييد المخاطر قبل تحولها 

إلى فعل مادي.
وفي قلب هذه الهندسة الأمنية متعددة 
الأبعاد، يبرز الدرك الملكي كقوة سيادية 
ضاربة ذات طبيعة عسكرية ومهام أمنية 
شاملة، تشكل صمام الأمان في المجالات 

القرويـــة والحدودية والحساســـة. إذ لا 
يقتصـــر دور الـــدرك الملكي علـــى كونه 
فاعـــلا رئيســـيا فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
مـــن خلال وحداتـــه النخبويـــة والتدخل 
السريع، بل يمتد ليشمل السيادة الكاملة 
على الامتـــدادات الجغرافية للمملكة، بما 
في ذلك المناطق النائية والحدود البرية 

والجوية والبحرية.
إن القـــوة الاقتراحيـــة والعملياتيـــة 
للـــدرك الملكـــي، تحـــت قيـــادة أطرهـــا 
العليا، تســـاهم في إحـــكام الطوق حول 
أي محـــاولات للاختراق أو التســـلل، من 
خلال شـــبكة استعلامات ميدانية واسعة 
وتجهيـــزات تقنية ولوجســـتية متطورة. 
هـــذا الحضـــور الميداني الـــوازن، الذي 
يتكامـــل مـــع أدوار الشـــرطة القضائيـــة 
والعلميـــة، يمنح المقاربة المغربية عمقا 
جيو – أمنيا يضمن اســـتدامة الاستقرار 
في كل شـــبر من أرض الوطن، ويؤكد أن 
الدرك الملكي هو الركيزة التي تربط بين 
الأمـــن القومـــي بمفهومه الواســـع وبين 
الطمأنينـــة المجتمعية في أبعد نقطة من 

حدود المملكة.
في نفس الســـياق وعلـــى خط الدفاع 
الأول عن السيادة الوطنية، تبرز القوات 
المسلحة الملكية كركيزة صلبة وحارس 
أمين للحدود والمجالات الاســـتراتيجية 
للمملكة، حيث تضطلع القوات المسلحة، 
بمختلـــف مكوناتهـــا البريـــة والجويـــة 
والبحرية والقوات الرديفة وتحت القيادة 
العليا للملك محمد السادس القائد الأعلى 
ورئيـــس أركان الحـــرب العامـــة، بمهمة 
مقدســـة في ضبط الحدود وتأمينها ضد 
كافة أشـــكال التهديدات العابرة للحدود، 
بما في ذلك التســـلل الإرهابي والجريمة 

المنظمة.
للقـــوات  المســـتمرة  اليقظـــة  إن 
بنظم  والمدعومـــة  الملكيـــة،  المســـلحة 
مراقبـــة تكنولوجيـــة متطـــورة وأحزمة 
أمنيـــة دفاعية، تضمن تحصيـــن التراب 
الوطنـــي من أي اختـــراق أيديولوجي أو 
مـــادي، ممـــا يوفر العمق الاســـتراتيجي 
والبيئـــة الآمنة التي تتحـــرك فيها باقي 
الأجهـــزة الأمنية والاســـتخباراتية. هذا 
الـــدور المحـــوري للجيـــش المغربـــي لا 
يقتصر على الردع العســـكري فحســـب، 
بل يمتد ليشـــمل المســـاهمة الفعالة في 
استقرار المحيط الإقليمي، مما يجعل من 
القوات المسلحة الملكية الدرع الحصين 
الذي يضمـــن للمملكة ســـيادتها الكاملة 
وطمأنينتهـــا الدائمـــة في ظـــل الثوابت 

الوطنية.
وينصهر هذا المجهود مع الاحترافية 
الميدانية للمديرية العامة للأمن الوطني 
(DGSN)، التي تشـــكل صمـــام أمان الأمن 
العام والتدخل السريع، واليقظة الطرقية، 
والشـــرطة القضائيـــة والعلميـــة التـــي 
توظف أحدث التكنولوجيات في ملاحقة 
الجريمة المنظمة والإرهاب. هذا التناغم 
الفريـــد بين المخابرات الخارجية والأمن 
الداخلـــي، والذي يشـــرف عليـــه المكتب 

المركزي للأبحـــاث القضائية (BCIJ) في 
شـــقه الإجرائي والقضائي، يعكس وحدة 
العقيـــدة الأمنيـــة المغربيـــة التي تضع 
حماية الثوابت الوطنية فوق كل اعتبار. 
منظومة احترافية تقودها كفاءات وطنية 
برؤيـــة موحدة، تدمج بين الدبلوماســـية 
الأمنية في الخارج والنجاعة العملياتية 
في الداخل، مما يضمـــن للمملكة التفوق 
المعلوماتـــي الدائم والقـــدرة على تفكيك 
أعقد الشـــبكات الإرهابيـــة، وهو ما جعل 
من المغرب فاعلا دوليا محوريا وشريكا 
لا غنى عنـــه في صياغة اســـتراتيجيات 

السلم والأمن العالمي.
التقنـــي  التطـــور  بهـــذا  وارتباطـــا 
المطرد، وفي ظل التحولات المتســـارعة 
التي تشـــهدها الظاهـــرة الإرهابية نحو 
”الإرهاب الســـيبراني“ والذئاب المنفردة 
رقميـــا، طورت المقاربـــة المغربية آليات 
اســـتجابة تكنولوجية رفيعة المســـتوى 
تتسم بالدقة والسرعة. إذ تولي المديرية 
العامـــة لمراقبة التـــراب الوطني أهمية 
قصـــوى لتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعي 
وخوارزميات الرصد الاســـتباقي لتحليل 
المحتويات المتطرفة في الفضاء الأزرق 
وتفكيك خطاب الكراهية قبل وصوله إلى 

مرحلة التنفيذ.
إضافة إلى ذلك، لـــم تكتف المنظومة 
بالجانب الدفاعي، بل انتقلت إلى الهجوم 
الفكـــري عبـــر تكييف الـــذكاء الأمني مع 
آليـــات ”الجهاد الإلكترونـــي“، من خلال 
صناعـــة محتـــوى بديل يفنـــد أطروحات 
الغلـــو بأســـلوب رقمـــي حديـــث يحاكي 
لغة العصر ويخاطـــب الوجدان الجمعي 
للشباب. إن هذا التوظيف الذكي للتقنية، 
المســـنود بترســـانة قانونيـــة صارمـــة 
تجرم الإشـــادة بالإرهاب عبر الوســـائط 
وجدار  الرقمية، يمثل ”درعا ســـيبرانيا“ 
حماية رقميا صلبا يكمل مهام التحصين 
الروحـــي والميدانـــي، ويضمن ســـيادة 
الدولة على فضائها المعلوماتي ضد أي 

اختراق أيديولوجي.
ولم تكتف المملكة بالجانب الإجرائي 
الصـــرف، بل انتقـــل المغـــرب فعليا إلى 
مربـــع معالجـــة الأســـباب العميقـــة عبر 
اســـتراتيجية ”تفكيـــك البنيـــة الفكرية“ 
المتطرفة، انطلاقا من قناعة راســـخة بأن 
المواجهـــة الأمنية، رغـــم حيويتها، تظل 
قاصرة عن اجتثاث الجذور الأيديولوجية 
للظاهـــرة ما لم ترافقها ثـــورة إصلاحية 

شاملة.
لذا، شـــملت هذه السياســـة مراجعة 
البرامـــج التعليميـــة وتجويـــد الخطاب 
الدينـــي الرســـمي بما يضمـــن تحصين 
الناشـــئة مـــن الاختـــراق الفكـــري، وهو 
مـــا تجلـــى عمليا فـــي إطلاق مبـــادرات 
تنمويـــة كبرى، علـــى رأســـها ”المبادرة 
التـــي  البشـــرية“  للتنميـــة  الوطنيـــة 
اســـتهدفت تجفيـــف منابع الاســـتقطاب 
التمكيـــن  عبـــر  الهشـــة  الأوســـاط  فـــي 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي. وبالمـــوازاة 
كآلية  مع ذلك، بـــرز برنامـــج ”مصالحة“ 

حقوقيـــة وفكرية فريـــدة لإعـــادة تأهيل 
معتقلـــي التطـــرف، حيـــث يرتكـــز على 
المصالحة مـــع الذات ومع النص الديني 
ومـــع المجتمـــع، مما يضمـــن ليس فقط 
تجفيف منابع التشدد داخل المؤسسات 
المعتقليـــن  وتحويـــل  بـــل  الســـجنية، 
الســـابقين إلى فاعلين إيجابيين في بناء 

السلم المجتمعي.
وفي ســـياق متصل، تستمد المقاربة 
المغربيـــة شـــرعيتها واســـتدامتها مـــن 
معادلـــة دقيقة تـــلازم بين البعـــد الأمني 
الصـــارم والاحترام المطلـــق لمقتضيات 
متعـــارف  هـــو  كمـــا  الإنســـان  حقـــوق 
عليها دوليـــا، حيث لا تفصـــل العمليات 
الاســـتباقية عـــن ســـياقها القانوني، بل 
تجـــري تحـــت إشـــراف قضائي مباشـــر 
وضمن ضوابط المسطرة الجنائية التي 
تضمن قدســـية المحاكمة العادلة وقرينة 

البراءة.
يتجســـد هذا التوجه الاســـتراتيجي 
تحويـــل  فـــي  الأمـــن“  ”أنســـنة  نحـــو 
المؤسسات السجنية من مجرد فضاءات 
لســـلب الحرية إلـــى مختبـــرات حقيقية 
الفكـــري  التأهيـــل  وإعـــادة  للإصـــلاح 
والاجتماعي، مما يســـاهم في ردم الهوة 
وتعزيـــز منســـوب الثقـــة المتبادلة بين 
المواطـــن والمؤسســـات الأمنية. إن هذه 
المراهنـــة الواعية على الفـــرد، باعتباره 
قـــوة اقتراحيـــة وشـــريكا محوريـــا في 
صناعـــة الاســـتقرار لا مجـــرد موضـــوع 
للرقابـــة، هـــي التـــي تخلـــق فـــي نهاية 
المطاف مناعة مجتمعيـــة ذاتية وعقيدة 
مواطنة تجعل من كل فرد حارسا طوعيا 
للقيم الوطنية وســـدا منيعا ضد دعوات 

التفتيت.

وتتحقـــق ذروة هـــذا المســـار عبـــر 
تكريـــس التكامل المؤسســـاتي من خلال 
”التقائيـــة السياســـات العمومية“، حيث 
للأبحـــاث  المركـــزي  المكتـــب  يشـــتغل 
القضائية بتنسيق وثيق وعالي الدقة مع 
مختلف الأجهزة الاســـتخباراتية لضمان 
التفوق المعلوماتي والسيادة الأمنية. إذ 
إن هذا التناغم الميداني يسير جنبا إلى 
جنب مع تأطير ديني مؤسســـاتي رصين 
يضمن وحدة المرجعية الروحية القائمة 
على الوســـطية والاعتدال. إن صهر هذه 
المكونات الأمنية، والدينية، والاجتماعية 
فـــي بوتقة اســـتراتيجية موحـــدة هو ما 
منظومة  جعل مـــن ”النموذج المغربـــي“ 
ســـيادية متكاملـــة الأدوار، يســـد فيهـــا 
كل طـــرف ثغرة محتملة فـــي جدار الأمن 

القومي الشـــامل، ويضمن ديمومة السلم 
المجتمعي في ظل الثوابت الوطنية.

الروحي  التحصيـــن  لهـــذا  وامتدادا 
والميدانـــي، تدرك المقاربـــة المغربية أن 
الفراغ التنموي هو البيئة الخصبة التي 
تقتات عليهـــا الأيديولوجيات المتطرفة، 
لذا انتقلت المملكة تحت القيادة الملكية 
إلى مربع ”الأمن التنموي العابر للحدود“ 
عبر مشـــاريع مهيكلة تســـتهدف تجفيف 
منابـــع الإرهـــاب فـــي منطقـــة الســـاحل 

والصحراء.
ويتجســـد هـــذا الربـــط الفكـــري في 
”المبـــادرة الدولية لولوج دول الســـاحل 
و“مسلســـل الرباط للدول  إلى الأطلسي“ 
الأفريقيـــة الأطلســـية“، اللذيـــن يحولان 
الجغرافيا مـــن مصدر للتهديد إلى رافعة 
للاســـتقرار. ويتوج هذا المسار بمشروع 
”أنبـــوب الغـــاز النيجيـــري – المغربي“ 
كأداة للاندمـــاج القـــاري لــــ13 دولة، مما 
يخلـــق ”حزامـــا مـــن الرخاء المشـــترك“ 
يقطع الطريق أمـــام الجماعات الإرهابية 

وشبكات الجريمة المنظمة.
التنمويـــة  الدبلوماســـية  هـــذه  إن 
هي الترجمـــة الميدانيـــة لمفهوم ”الأمن 
الشـــامل“، حيـــث لا ينفصـــل اســـتقرار 
الحـــوزة الوطنيـــة عـــن ازدهـــار العمق 
الأفريقي، مما يجعل مـــن المغرب صمام 
سياســـي يحمـــي القارة من  أمان جيو – 

التشرذم والارتهان للمخاطر.
وهو ما جسدته الرؤية الاستشرافية 
والفهـــم العميـــق لأميـــر المؤمنين الملك 
محمد الســـادس قبل عشـــر ســـنوات في 
خطابـــه الســـامي الموجه لـ“قمـــة القادة 
حـــول مكافحة تنظيم ’داعـــش‘ والتطرف 
بنيويورك عام 2015، حيث رسم  العنيف“ 
العاهل المغربي معالـــم الطريق بتأكيده 
علـــى ”أن المقاربات المعتمدة، في مجال 
محاربة التطـــرف والإرهـــاب، ينبغي أن 
تقوم على شراكات من التعاون الصادق، 
والوفـــاء بالالتزامـــات. وهي مســـؤولية 
جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، 
أن تكـــون رهينـــة حســـابات أو مزايدات 

ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير.
ومن هذا المنظـــور، فإن محاربة هذه 
الآفـــة، يجـــب أن تقوم على توافـــر إرادة 
جماعية قوية، وعلى التنســـيق والتعاون 
الثنائي والإقليمي فـــي القيام بالعمليات 
واندمـــاج  تكامـــل  وعلـــى  الميدانيـــة، 
الاســـتراتيجيات الوطنيـــة، إن المعركـــة 
التـــي نخوضهـــا جميعـــا ضـــد التطرف 
والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، 
مـــن أجـــل جعـــل المواطنيـــن أكثـــر ثقة 
ودعما للأنظمة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة لبلدانهم، وتحصينهم ضد 
الأوهام، التي تقدمها لهم الأيديولوجيات 
المتطرفـــة، كمـــا تنبغي إعـــادة الاعتبار 
والثقافيـــة  والروحيـــة  الدينيـــة  للقيـــم 
والإنســـانية، لأنهـــا تفضـــح الادعـــاءات 
الفارغة، وتدحض المبـــررات المغلوطة، 
التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير 

عملياتهم الوحشية“.
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دور ريادي لإمارة المؤمنين في مواجهة التطرف

الدبلوماسية التنموية ترجمة ميدانية لمفهوم الأمن الشامل

المسار الاستراتيجي لم يكن 

استجابة لظرفية عابرة، 

بل انعكاسا لإرادة الدولة 

السيادية في تفكيك بواعث 

التشدد من جذورها البنيوية

تعمل إمارة المؤمنين على 

هندسة الفضاء الديني 

وضبط إيقاعه بما يقطع 

الطريق أمام كل الاختراقات 

الأيديولوجية الوافدة

اليقظة المستمرة للقوات المسلحة الملكية، والمدعومة بنظم مراقبة تكنولوجية 
ــــــراب الوطني من أي  ــــــة دفاعية، تضمن تحصين الت متطــــــورة وأحزمة أمني
ــــــة الآمنة التي تتحرك فيها  اختراق، مما يوفر العمق الاســــــتراتيجي والبيئ

باقي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
لا ال ششا الالبراق

ربي ب وب 



 مقديشــو/أنقرة - انتقلــــت تركيا من 
دور الشريك الإنساني والأمني للصومال 
إلى لاعب رئيســــي في ســــباق استكشاف 
النفط والغاز في مياهه العميقة، في أحد 
أكثر التحركات الجيوسياســــية جرأة في 

القرن الأفريقي.
ولا تمثــــل الاتفاقيــــة الإســــتراتيجية 
الموقعــــة في مــــارس 2024 بين مقديشــــو 
وأنقــــرة مجــــرد صفقة طاقة فحســــب، بل 
تعكــــس تقاطعًــــا معقدًا بــــين الطموحات 
الاقتصادية، والحســــابات الإستراتيجية، 

وموازين النفوذ الإقليمي.
ومــــع دخــــول ســــفن المســــح والحفر 
التركيــــة إلــــى المياه الصوماليــــة، يتجدد 
السؤال حول ما إذا كانت الخطوة ستفتح 
البــــاب أمام تحــــول اقتصــــادي تاريخي 
لدولــــة أنهكتها عقود من الصراع، أم أنها 
ستثير جدلاً أعمق بشأن السيادة وتقاسم 

العوائد وشروط الشراكة.
وبين التفاؤل بالاكتشــــافات المحتملة 
والتحفظــــات على بنــــود الاتفــــاق، يبدو 
الصومــــال علــــى أعتاب مرحلــــة قد تعيد 

رسم موقعه في خارطة الطاقة الأفريقية.
النفــــط  شــــركة  الاتفاقيــــة  ومنحــــت 
الوطنية التركية وشركة البترول التركية 
مســــوحات  إجراء  حقوق  (تي.بي.أي.أو) 
ثلاثية الأبعاد والتنقيب في ثلاث مناطق 
بحريــــة وثــــلاث مناطق بريــــة تمتد على 
مســــاحة تقارب 16 ألف كيلومتر مربع مع 
اتفاق إضافي للتنقيــــب البري مطلع عام 

.2025
وكمــــا كتب أليكــــس كيمانــــي، خبير 
برايــــس“  ”أويــــل  منصــــة  فــــي  الطاقــــة 
الأميركيــــة، فإن ”تحــــرك أنقرة الســــريع 
مــــن توقيع الاتفاقيات إلى نشــــر الأصول 
البحريــــة يعكس إســــتراتيجية واضحة: 
تحويــــل النفــــوذ السياســــي فــــي القرن 
الأفريقي إلى مكاســــب طاقة ملموسة قبل 

دخول منافسين دوليين إلى المشهد“.
ولم تنتظــــر أنقرة طويلاً. ففي أكتوبر 
2024 أرســــلت ســــفينة الأبحاث الزلزالية 
أوروتــــش ريس إلــــى الميــــاه الصومالية، 
حيــــث أكملت مهمــــة اســــتمرت 234 يومًا 
جمعت خلالها بيانات ثلاثية الأبعاد على 
مســــاحة 4464 كيلومترا مربعًا عبر ثلاث 
مناطق بحرية، قبل عودتها إلى تركيا في 

يوليو 2025.

واليــــوم دخل المشــــروع مرحلــــة أكثر 
حساســــية مع بدء ســــفينة الحفر التركية 
جاغــــري بــــك عمليــــات الحفر فــــي الأحد 
الماضــــي، تحت حماية بحريــــة تركية، في 
مؤشر على الأهمية الإســــتراتيجية التي 

توليها أنقرة لهذا الملف.
وسبق أن وصف زير الطاقة والموارد 
الطبيعيــــة التركي ألب أرســــلان بيرقدار 
الخطوة بأنها ”تاريخية“، مشــــيرًا إلى أن 

عام 2026 قد يكون ”عام الاكتشافات“.
وتشــــير تقديرات غيــــر مؤكدة إلى أن 
الصومــــال قد يمتلك 30 مليــــار برميل من 
النفط واحتياطيات مــــن الغاز الطبيعي، 
ما يضعــــه -نظريًا- ضمن كبــــار منتجي 
أفريقيا بعد ليبيــــا ونيجيريا. وإذا ثبتت 

الأرقــــام فقد يشــــكل ذلــــك تحــــولاً جذريًا 
لاقتصاد يُعد من بين الأضعف عالميًا.

ويرى كيماني أن ”المخاطر السياسية 
والأمنيــــة التي أبعــــدت شــــركات الطاقة 
نافــــذة  فتحــــت  قــــد  الكبــــرى  الغربيــــة 
لتركيــــا كــــي تلعــــب دور المســــتثمر عالي 
المخاطر، مســــتفيدة من حضورها الأمني 

واللوجستي في البلاد“.

والتحرك التركي فــــي قطاع الطاقة لا 
يمكــــن فصله عن إســــتراتيجية ”الانفتاح 
علــــى أفريقيا“ التــــي أطلقتهــــا أنقرة في 
عــــام 1998 وجددتهــــا عــــام 2005، بهــــدف 
تعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية 

والأمنية في القارة.
ومن خلال تشجيع ”الحلول الأفريقية 
للمشــــاكل الأفريقيــــة“ زادت تركيــــا عــــدد 
بعثاتها الدبلوماسية من 12 إلى 44 بعثة، 
ورفعت حجــــم التبادل التجــــاري من 5.4 
مليــــار دولار عــــام 2003 إلى أكثــــر من 40 

مليار دولار بحلول عام 2023.
ومنــــذ عام 2011 تطور الــــدور التركي 
فــــي الصومال من الإغاثة الإنســــانية إلى 
بناء مؤسســــات الدولــــة والبنية التحتية 

وإصلاح القطاع الأمني.
وفــــي 2017 افتتحــــت أنقرة معســــكر 
”تركســــوم“ فــــي مقديشــــو، أكبــــر قاعدة 
كمــــا  حدودهــــا،  خــــارج  لهــــا  عســــكرية 
وقعــــت في فبرايــــر 2024 اتفاقيــــة دفاعية 
لتأمــــين  ســــنوات  لعشــــر  واقتصاديــــة 
الســــواحل الصومالية الممتــــدة على أكثر 

من 3300 كيلومتر.
كما تدير شركات تركية مرافق حيوية 
في مقديشــــو، من بينها المطــــار والميناء، 
إضافــــة إلــــى اســــتثمارات فــــي الصحة 

والتعليم والبنية التحتية.
ورغم الطابع الإســــتراتيجي للشراكة 
تعرضت اتفاقية 2024 لانتقادات واســــعة 
داخــــل الصومــــال. إذ تشــــير تقارير إلى 
أن تي.بــــي.أي.أو قــــد تســــترد قرابــــة 90 
فــــي المئة مــــن تكاليفهــــا التشــــغيلية من 
الإنتــــاج قبــــل تقاســــم الأربــــاح، فيمــــا لا 
تتجاوز حصة الصومال الأولية نســــبة 5 

في المئة.
كما أُثيرت تساؤلات بشأن الإعفاءات 
التوقيــــع  مكافــــآت  وغيــــاب  الضريبيــــة 
والتطويــــر، إضافــــة إلى شــــرط تســــوية 
النزاعــــات في محاكم إســــطنبول بدلاً من 

التحكيم الدولي.
ويرى منتقدو الاتفــــاق أنه يفتقر إلى 
بينما  المفتوحــــة،  والمنافســــة  الشــــفافية 
يعتبره المدافعون عنه خيــــارًا واقعيًا في 

ظل محدودية البدائل.
بئــــر  حفــــر  تكلفــــة  تتــــراوح  وقــــد 
واحــــدة في الميــــاه العميقة بــــين 40 و100 
مليــــون دولار، فضــــلاً عــــن الحاجــــة إلى 
تقنيــــات متقدمة وخبرات بشــــرية وبنية 
تحتيــــة غيــــر متوفــــرة محليًــــا. كمــــا أن 
مخاطــــر القرصنة والجماعات المســــلحة 
إلــــى  والتأمــــين  الأمــــن  تكاليــــف  ترفــــع 

مستويات مرتفعة.
وأبقــــت شــــركات كبــــرى مثــــل شــــل 
وإكســــون موبيل عقودها فــــي الصومال 
معلقة لسنوات بسبب المخاطر السياسية 
والأمنيــــة، ما يجعل تركيا أحد الشــــركاء 
القلائل المســــتعدين للعمل في بيئة عالية 

المخاطر.

 الجزائر - يسعى المسؤولون في الجزائر 
إلى تنشيط البورصة وجعلها أداة حقيقية 
لتمويـــل الاقتصـــاد، مـــن خـــلال توجيـــه 
الاهتمـــام نحـــو فئة الشـــركات الناشـــئة 
باعتبارها محركًا أساســـيًا للنمو وتنمية 

الثروة.
وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية 
وتسارع وتيرة الابتكار، بات من الضروري 
البحـــث عن مصادر تمويـــل بديلة تتجاوز 
القروض البنكية التقليدية، وهو ما يجعل 
سوق المال خيارًا إســـتراتيجيًا لاحتضان 

هذه المؤسسات الطموحة.
وكشـــفت بورصـــة الجزائـــر الأربعاء 
أنهـــا تعتـــزم إطـــلاق إعفـــاءات كاملة من 
رسوم الإدراج والتسوية لصالح الشركات 
الناشـــئة الراغبـــة في جمـــع التمويل عبر 
قســـم النمو، في مبادرة تمتـــد من فبراير 

2026 حتى 2028.
وتشـــمل الخطـــوة العمليـــات التي لا 
تتجـــاوز 500 مليـــون دينـــار (3.25 مليون 
يورو)، بهدف دعم الابتكار والمســـاهمة في 
بلوغ مســـتهدف إنشـــاء 20 ألف مؤسســـة 
ناشئة بحلول 2029، بحسب المديرة العامة 

لبورصة الجزائر، أمال سلمون.
وتمثل البورصة إحـــدى الآليات التي 
يمكن أن توفـــر تمويلاً متوســـطًا وطويل 
الأجـــل للشـــركات الناشـــئة، عبـــر إدراج 
أســـهمها أو سنداتها وفتح رأسمالها أمام 

المستثمرين.

غيـــر أن هـــذا التوجـــه يتطلـــب بيئة 
تنظيمية مرنة تتماشى مع خصوصية هذه 
الشـــركات التي غالبًا مـــا تكون في مراحل 
نموها الأولى وتتميز بمستويات مخاطرة 
أعلى مقارنة بالشـــركات التقليدية. ولذلك 
تبـــرز الحاجة إلـــى تطوير أطـــر قانونية 

وإجرائية تسهّل عملية الإدراج.
وجذب الشـــركات الناشـــئة إلى سوق 
المـــال لا يهدف فقط إلى توفير التمويل، بل 
يسهم كذلك في تعزيز الشفافية والحوكمة، 

إذ يفـــرض الإدراج التزامًا أكبر بالإفصاح 
المالي واحترام معايير التسيير الحديثة.

كمـــا يمنح هـــذه الشـــركات مصداقية 
أكبـــر فـــي الســـوق، مـــا يســـاعدها على 
استقطاب شـــركاء جدد وتوسيع نشاطها 
محليًـــا ودوليًـــا. ومن جهة أخـــرى، يتيح 
لتنويـــع  جديـــدة  فرصًـــا  للمســـتثمرين 
محافظهـــم الاســـتثمارية ودعم مشـــاريع 

مبتكرة ذات قيمة مضافة.
ورغـــم أهميـــة هـــذا المســـار لا تـــزال 
التحديـــات قائمة، من بينها ضعف الثقافة 
البورصيـــة لـــدى رواد الأعمـــال، وتـــردد 
بعضهم في فتح رأسمال شركاتهم، إضافة 
إلى محدودية عدد المســـتثمرين النشـــطين 

في سوق المال.
الناشـــئة،  الشـــركات  طبيعة  وتفرض 
التـــي تعتمـــد غالبًا علـــى نمـــاذج أعمال 
رقمية ســـريعة التطـــور، ضـــرورة ابتكار 
أدوات تمويـــل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار 

خصوصياتها.
وقالت سلمون في مقابلة مع بلومبيرغ 
الشـــرق إن ”الإجـــراء الاســـتثنائي يمثـــل 
مبادرة مشـــتركة بين لجنة تنظيم عمليات 
البورصة ومراقبتها (كوســـوب)، وشـــركة 
تســـيير بورصة القيم، إضافة إلى الجزائر 

للتسوية والمقاصة“.
وأوضحت أن الإجـــراء يقضي بإعفاء 
كلي من مختلف الرســـوم والعمولات التي 

تتقاضاها هذه الهيئات الثلاث.
وذكرت أن الهدف من التدابير مزدوج، 
إذ يســـعى مـــن جهـــة إلى تســـهيل دخول 
الشـــركات الناشـــئة إلى البورصة لتمويل 
توســـعها وتحقيق النمو، ومن جهة أخرى 
يعمـــل على دعم المؤسســـات فـــي مختلف 
القطاعـــات، بمـــا يعزز المســـاعي إلى بناء 

اقتصاد متنوع ومستدام.
وتســـتعد البورصة للمزيـــد من الزخم 
على المدى القريب، حيث تترقب اســـتقبال 
4 شـــركات بقسم النمو الخاص بالشركات 

الصغيرة والمتوســـطة خلال النصف الأول 
من العام 2027.

وسبق أن أفاد يوسف بوزنادة، رئيس 
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
بـــأن هذه الشـــركات مـــرت عبـــر إجراءات 
الإدراج خـــلال العام الحالـــي وتم الانتهاء 
مـــن عمليـــات التقييم. وأشـــار إلـــى أنها 
تعمل في مجالات الحلول الرقمية ومختبر 

لإنتاج الأدوية وجامعة خاصة.
وبلغة الأرقام، أشـــارت سلمون إلى أن 
أي شـــركة ناشـــئة تلجأ إلـــى جمع تمويل 
بقيمـــة 500 مليـــون دينـــار (3.25 مليـــون 
دولار)، يمكن أن توفر نحو 3 ملايين دينار 
(19.5 مليـــون يـــورو) من إجمالـــي الأعباء 

المرتبطة بالرسوم والعمولات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوســـع 
تســـتهدف إنشـــاء 20 ألف شـــركة ناشئة 
بحلـــول 2029، حيـــث تتطلـــع البورصـــة 
المحلية إلى أن تكون إحدى أدوات التمويل 

المتاحة لهذه الفئة.
ويبلغ عدد الشركات الناشئة في البلاد 
حاليـــاً ما يزيد عن 13 ألفا، ارتفاعاً من 200 
فقـــط في عام 2019، وفق ما أفادت به وكالة 
الأنباء الجزائرية الرســـمية في ديســـمبر 

الماضي.
وأكدت ســـلمون أن ســـوق المال ترافق 
الشـــركات الناشـــئة منذ مراحلها الأولى، 
نمـــو  ”ســـوق  وجـــود  أن  إلـــى  مشـــيرة 
مخصص“ يتيح لهذه المؤسســـات التفكير 

في خيار الإدراج كآلية لتمويل التطور.
وتأسست البورصة الجزائرية رسمياً 
عام 1997، لكنها ظلت لســـنوات تعاني من 
ضعف النشـــاط وتراجع حجم التداولات. 
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها هيمنة 
القطاع العام على الاقتصاد، وضعف ثقافة 
الاســـتثمار في الأوراق المالية لدى الأفراد 

والمؤسسات.
كما أن عدد الشـــركات المدرجة محدود 
جدا، بينمـــا تغيب عنها كيانات اقتصادية 

كبـــرى تعتمـــد علـــى التمويـــل المصرفي 
التقليدي بدلاً من التمويل عبر سوق المال.

وتضـــم البورصة 8 شـــركات تتقدمها 
صيدال وأليانـــس للتأمينات، بما في ذلك 
الإدراجـــات الأخيـــرة، مثـــل بنـــك التنمية 
الخاصـــة  الشـــركات  وبعـــض  المحليـــة، 
والصغيرة وفق بيانات حديثة عن نشـــاط 

السوق.

وهذا العدد يشـــمل الشـــركات المدرجة 
في الســـوق الرئيســـية، وبعض الشركات 
الصغيرة المســـجلة فـــي فئـــة أس.أم.إي، 
ويعكس الحجم المحدود حتى الآن لســـوق 
المـــال فـــي الجزائـــر مقارنـــة بغيرها من 

البورصات الإقليمية.
وتظهر البيانات الرسمية ارتفاع قيمة 
البورصة فـــي 2025 بنســـبة 42.7 في المئة 
محققـــة 744.45 مليـــار دينـــار (5.17 مليار 
يورو). وبلـــغ حجم التداول ما يقارب 7.78 
مليـــون ســـهم مقابل 1.3 مليون ســـهم في 
2024، بزيـــادة كبيرة قـــدرت بواقع 498 في 

المئة.
وأشـــار بوزنادة إلى أن إطلاق ســـبع 
منصـــات رقمية لتلقـــي أوامـــر البورصة 
وتنفيذ عمليات البيع والشـــراء من شـــأنه 
تبســـيط إجـــراءات التـــداول، بما يســـهم 
في توســـيع قاعـــدة المســـتثمرين وتعزيز 

مستويات الشمول المالي.
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في المئة الحصة التي استحوذت 

عليها شركة الشحن في محطة 

حاويات بميناء حجة

لا يهدف تحفيز الشركات 

الناشئة للإدراج إلى توفير 

التمويل لدعم مشاريعها، 

بل يسهم كذلك في تعزيز 

الشفافية 

تيح 
ُ
الاتفاقية التي ت

للصومال الاستفادة من 

احتياطيات قدرها 30 

مليار برميل نفط واجهت 

انتقادات لعدم توازنها 

 الرياض - عزز عملاق الشحن الدنماركي 
ميرسك حضوره في السوق السعودية من 
خلال اســـتثمار جديد فـــي قطاع الخدمات 
اللوجســـتية المرتبـــط بأكبر موانـــئ البلد 
الخليجي، في خطوة تعكس تنامي أهميته 

كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات 
المتســـارعة التـــي يشـــهدها قطـــاع النقل 
البحري عالميًـــا، والحاجة إلى تطوير بنية 
تحتيـــة متكاملـــة تدعـــم كفـــاءة العمليات 

وتسرّع حركة البضائع.
للموانـــئ  العامـــة  الهيئـــة  وأعلنـــت 
(موانئ) الأربعاء عن اســـتحواذ ميرســـك 
عبر شركتها أي.بي.أم ترمينالز على حصة 
قدرها 37.5 في المئـــة في محطة الحاويات 

الجنوبية بميناء جدة الإسلامي.
وتجعل هذه الخطوة مـــن جدة إحدى 
الربـــط  لتعزيـــز  ميرســـك  بوابـــات  أهـــم 
بالأســـواق المحليـــة وشـــبكتها البحريـــة 
العالميـــة، وفق بيان لهيئـــة موانئ أوردته 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ويعــــزز هــــذا التوجه اندمــــاج الميناء 
لميرســــك  التشــــغيلية  المنظومــــة  ضمــــن 

وخدماتهــــا المباشــــرة، بمــــا يســــهم فــــي 
مــــع  البحــــري  الترابــــط  مســــتوى  رفــــع 
ويمنــــح  والدوليــــة،  الإقليميــــة  الموانــــئ 
مرونــــة  المملكــــة  عبــــر  التجــــارة  حركــــة 
إلــــى  الوصــــول  فــــي  أعلــــى  وســــرعة 

مختلف الأسواق.
وتضـــم محطـــة الحاويـــات الجنوبية 
خمســـة أرصفة متطورة لمناولة الحاويات 
وبطاقة استيعابية تبلغ 4.1 مليون حاوية 

قياسية.
ومـــن المتوقع أن تســـهم الشـــراكة في 
تمركـــز اســـتراتيجي لميرســـك فـــي ميناء 
جدة، مما يســـهم في زيادة أعداد الســـفن 

وحاويات المسافنة.
كما ستســـهم الشـــراكة في استقطاب 
المزيـــد مـــن الخطـــوط التابعـــة لميرســـك 
وشـــركائها، ممـــا يعزز مكانـــة ميناء جدة 
الإســـلامي كمحـــور رئيس للتجـــارة على 

ساحل البحر الأحمر.
ويؤكد الاســـتحواذ جاذبية السعودية 
بصفتها مركزا لوجســـتيا عالميا ومحورا 
لربـــط القـــارات الثـــلاث، ويدعـــم تحقيق 
والخدمات  النقل  استراتيجية  مستهدفات 

اللوجســـتية ورؤية 2030 من خلال توسيع 
الربط الملاحي الدولي وتعزيز تكامل البلد 

مع سلاسل الإمداد العالمية.
ويعد ميناء جدة الإسلامي الأكبر على 
ســـاحل البحر الأحمر ويســـهم بدور فاعل 
فـــي تعزيز ريادة الســـعودية فـــي القطاع 
البحري، بفضل موقعه الاســـتراتيجي، مع 
احتوائه على 62 رصيفًا متعددة الأغراض، 
مما يمنحه مكانة محورية على المستويين 

الإقليمي والدولي.

وكانـــت بورصة لندن للمعـــادن، وهي 
أكبـــر وأقـــدم بورصة لتجـــارة المعادن في 
العالم، قد اعتمدت فـــي يوليو 2024 ميناء 
جـــدة نقطـــة تســـليم وتخزيـــن للنحـــاس 

والزنك.

وفي عام 2019 منحت الهيئة ترخيصا 
لشـــركة ميرســـك العالمية للعمل في جميع 
موانئ البلاد، والتـــي كانت مقتصرة على 
خدمات شـــحن حاويات إلـــى موانئ جدة 

والملك عبدالله والدمام والجبيل.
وبموجـــب الترخيـــص تدير ميرســـك 
العربية الســـعودية المملوكة للشركة الأم، 
جميع العمليات المتعلقة بالمناولة والشحن 

والتفريغ والنقل البحري.
وتمتلك الســـعودية 16 ميناء تجاريا، 
منها 6 على ســـاحل البحـــر الأحمر، الذي 
تمـــر من خلاله نحو 13 فـــي المئة من حجم 

التجارة العالمية.
وترتبـــط الموانـــئ ارتباطـــا مباشـــرا 
بجميع الأنشـــطة الاقتصادية والصناعية 
والتجاريـــة المقامـــة فـــي مناطـــق الدولة 

الخليجية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتتولـــى الهيئـــة مســـؤولية تنظيـــم 
إدارة 9 موانـــئ وتشـــرف على تشـــغيلها 
وتطويرهـــا، بمـــا يخـــدم إقامة مشـــاريع 
تشـــغيلية ولوجســـتية متنوعة تسهم في 
تحقيق قيمـــة مضافة للاقتصـــاد وتدعيم 

الحركة التجارية فيه.

ــــــر جهودهــــــا لدمج  ــــــف الجزائ تكثّ
الشركات الناشــــــئة ضمن منظومة 
أحــــــد  باعتبارهــــــا  المــــــال،  ســــــوق 
على  القائم  الاقتصــــــاد  محــــــركات 
تنامي  فمــــــع  والمعرفــــــة.  ــــــكار  الابت
دور هــــــذه المؤسســــــات فــــــي توليد 
ــــــرزت  ــــــروة وفــــــرص العمــــــل، ب الث
ــــــات تمويل  ــــــى توفير آلي الحاجة إل
ــــــة وفاعلية تواكب طبيعة  أكثر مرون
نشاطها الديناميكي وتدعم مراحل 

نموها المختلفة.

ــــــدأت تركيا في  في تحــــــول لافت في مشــــــهد الطاقة بالقــــــرن الأفريقي، ب
ترجمة طموحاتها الاســــــتثمارية في ثروات الصومال البحرية المحتملة من 
الوقود الأحفوري على أســــــاس اتفاق مشترك يمنح الطرفين عدة مكاسب، 
لكنه في الوقت ذاته يثير أســــــئلة حساســــــة حول السيادة وشروط تقاسم 

العوائد والنفوذ.

الطاقة في الصومال

مدخل تركي لتعميق النفوذ

في القرن الأفريقي

مساع جزائرية لجذب الشركات

الناشئة إلى سوق المال

ميرسك تستثمر في لوجستيات أكبر موانئ السعودية

إعفاءات كاملة من رسوم الإدراج والتسوية في مبادرة تمتد حتى عام 2028

مدخل جديد لتنشيط البورصة

رحلة التنقيب بدأت

هدف أنقرة هو تحويل 

النفوذ السياسي إلى 

مكاسب طاقة

أليكس كيماني

الخطوة تشمل 

العمليات التي لا تتجاوز 

3.25 مليون يورو

تم الانتهاء من تقييم 

4 شركات لإدراجها 

منتصف عام 2027

آمال سلمون

يوسف بوزنادة



 بغــداد - أثار مقطع فيديو ”افتراضي“ 
صُنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
محمد  يظهر فيه ”شــــاعر العــــرب الأكبر“ 
مهدي الجواهري وهو يقدّم الشاي لرئيس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني، 
موجــــة عارمة من الجدل والســــخرية عبر 
منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

الفيديــــو الــــذي انتشــــر كالنــــار فــــي 
الهشــــيم، يعيــــد إحيــــاء الشــــاعر الراحل 
الجواهــــري (المتوفــــى عــــام 1997) بهيئة 
بصرية بدت شــــديدة الواقعية، وهو يقف 
في ”مضيف“ تقليدي مرتدياً ”عرقشــــينه“ 
الشــــهير، ليصب الشــــاي للســــوداني في 
مشهد يحاكي حفاوة الاستقبال، ما اعتُبر 
”ســــقطة ترويجيــــة“ واعتداءً علــــى رمزية 

الهامة الشعرية الكبرى للعراق.
بيــــن  الأفعــــال  ردود  وانقســــمت 
مستخدمي منصة إكس وفيسبوك؛ فبينما 
رأى أنصار الحكومة في الفيديو نوعاً من 
”التكريم الرمــــزي“، صبّ كتــــاب وفنانون 
جــــام غضبهــــم علــــى صنّــــاع المحتوى، 
فــــي  الجواهــــري  ”إقحــــام  أن  معتبريــــن 
يمثّل  المعاصرة  السياســــية  البروباغندا 

إهانة لتاريخه“.
وكتــــب الصحفــــي أحمد الشــــيخ على 
منصة إكس ”الجواهري الذي هزّ عروشــــاً 
بقصائــــده، يُصوّر اليوم فــــي فيديو ’فيك‘ 
كأنــــه عامل خدمة.. الذكاء الاصطناعي في 
أيدٍ غير أمينة يتحول إلى تلوث بصري“. 
بينمــــا غــــرد المــــدون عمــــر الجنابي 
ســــاخرا ”بعــــد الشــــاي، ننتظــــر فيديــــو 
للمتنبي وهو يشرح إنجازات ميناء الفاو 

الكبير.. كفى استخفافاً بالرموز!“. 
ودقّ خبــــراء الأمــــن الرقمــــي ناقوس 
الخطر. ويقول الخبير التقني علي الماجد 
”المشكلة ليســــت في جمالية الصورة، بل 
في كســــر حاجز الأخلاقيــــات. غداً قد نرى 
تســــريبات مفبركة لشــــخصيات دينية أو 

سياسية تهدد السلم الأهلي“.
وقــــال معلقــــون إن ”الجواهــــري مِلك 
للعراقييــــن، وليــــس مادة دعائيــــة“. وقال 
مراقبــــون إن الأمــــر تحــــول مــــن ”تبجيل 
افتراضــــي“ إلــــى ”انتحــــار ترويجي“؛ إذ 
لم يتوقع القائمــــون على منصات الدعاية 
الرقميــــة المرتبطة بالدوائر الحكومية في 
بغــــداد أن يتحول مقطــــع الفيديو المُنتج 
بالذكاء الاصطناعي إلى مادة دسمة للتندر 

والتهكم طالت شخص الرئيس نفسه.
المقطــــع الذي أُريد له أن يكون جســــراً 
و“شــــموخ“  الحاضــــر  ”إنجــــازات“  بيــــن 

الماضــــي، انقلب رأســــاً على عقــــب، محولاً 
الســــوداني من ”رجل دولة“ يحظى بمباركة 
الرمــــوز التاريخيــــة، إلــــى مــــادة لرســــوم 

الكاريكاتير والمقارنات الساخرة.
النقطة التي أشــــعلت الغضب وتحولت 
لاحقــــاً إلــــى ســــخرية لاذعة، هــــي تصوير 
الجواهــــري، الــــذي يُلقــــب بـ“نهــــر العراق 
الثالــــث“، في وضعية ”الخادم“ الذي يصب 
الشــــاي للســــوداني. هذا المشــــهد تحديداً 
اعتبره ناشطون ”تعالياً غير مبرر“ من قِبل 

السلطة على الثقافة.
وكتب المدون سرمد الطائي في تدوينة 
حصــــدت آلاف التفاعــــلات ”الســــلطة فــــي 
العراق تتوهم أنها تستطيع شراء التاريخ 
(البرومبت هــــو الأمر النصي  بـ‘برومبــــت‘ 
الذي تعطيه لأداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء 
الصــــور) علــــى برنامــــج ذكاء اصطناعي. 
الجواهري الذي لم ينحنِ للملوك، تجعلونه 
لمســــؤول؟ هذه قمة  اليوم ’ســــاقي شــــاي‘ 

الإفلاس“.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي 
رفضــــه للفيديو الافتراضــــي الذي ظهر فيه 
مع ”شــــاعر العــــرب الأكبــــر“ الراحل محمد 
مهــــدي الجواهري ”بشــــكل يتنافــــى مع ما 
يحمله السوداني من احترام وتقدير لقيمة 

الجواهري الأدبية والوطنية“.
ووجّــــه هيئة الإعــــلام والاتّصالات إلى 
”إجــــراء تحقيــــق عاجــــل بشــــأن الجهــــات 
التــــي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشــــر هذا 
الإعلان، لما يتضمّنه من إساءة إلى الرموز 
الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن 
توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشــــكل 
غير مســــؤول ومخالــــف للضوابط المهنية 

والإعلامية“.
وأكّــــد الســــوداني أنّه ”يحتفــــظ بحقه 
القانونــــي في مقاضاة الجهــــة التي عملت 
على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه 

الوطنية“، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
مهـــدي  محمـــد  الشـــاعر  ويعتبـــر 
أبـــرز  أحـــد   (1997  –  1899) الجواهـــري 

شـــعراء العرب في العصـــر الحديث. وُلد 
فـــي مدينـــة النجـــف الأشـــرف بالعراق، 
لما تركه  ويُلقّب بـ“شـــاعر العرب الأكبر“ 

من إرث شعري وثقافي كبير.
شـــغل العديد من المناصب الثقافية 
والصحفيـــة، وانتُخـــب رئيســـاً لاتحـــاد 
الأدباء والكتـــاب العراقيين، ونال العديد 
العربيـــة  والتكريمـــات  الجوائـــز  مـــن 
والدولية. وتوفّي في العاصمة الســـورية 

دمشق عام 1997.
لم يتوقف الأمـــر عند النقد، بل انتقل 
إلى ”صناعة الســـخرية“. فخلال ساعات 
امتـــلأت منصات التواصـــل بفيديوهات 
وصور مركبة تسخر من رغبة السوداني 

في ”تلميع صورته“ بأي ثمن.
وعلـــق الناشـــط حســـين الخزاعـــي 
ساخراً ”غداً سنرى حمورابي يوقع عقود 
تعبيد الطرق فـــي ذي قار، ونبوخذ نصر 
يشرف على تنظيف المجاري في بغداد“.

ويـــرى محللـــون إعلاميـــون أن هذا 
بين  الفشـــل يعود إلى ”الفجوة الرقمية“ 
عقلية الدعاية التقليدية ووعي الجمهور 
الإعلامـــي  الباحـــث  ويقـــول  الجديـــد. 
ياســـر الشمري ”عندما تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي لفرض واقـــع وهمي، فإنك 
تستفز الذكاء الطبيعي للناس، والنتيجة 
دائمـــاً هي الســـخرية التي تقتـــل الهيبة 

أكثر من النقد المباشر“.
مواضيــــع  معلقــــون  واقتــــرح 
وسيناريوهات ساخرة يمكن للسياسيين 
مــــع  كالتعاقــــد  مســــتقبلا  اســــتخدامها 
”حمورابــــي“ لتــــرؤس مجلــــس القضــــاء 

الأعلى.
وكتــــب معلق ”الحكومــــة تعاقدت مع 
’حمورابي‘ عبر الذكاء الاصطناعي لإعادة 

هيبة القانون، لكنه استقال بعد ساعة لأنه 
اكتشــــف أن ’العين بالعين‘ لا تنطبق على 

أصحاب الموكب والسيارات المظللة“.
ونشـــر معلقـــون فيديـــو افتراضيـــا 
للمتنبي وهو يلقي قصيدة ”وا حر قلباه“ 
ليس على ســـيف الدولة، بـــل على تأخر 
نســـب الإنجاز في المشـــاريع المتلكئة، 
وينتهي الفيديو وهـــو يروج لنوع جديد 

من الخرسانة المسلحة.
واقتـــرح معلقـــون برنامجـــا حواريا 
يجمع جلجامش مع مسؤول محلي، حيث 
يســـأله جلجامش عن سر خلود ”الحفر“ 
في شـــوارع بغداد رغـــم كل الميزانيات، 

معتبراً إياها ”أعظم من أسوار أوروك“.
واقتـــرح آخـــرون مشـــروعا ناجحـــا 
يتمثـــل فـــي تأســـيس شـــركة ”أشـــباح 
للدعاية السياســـية، مهمتها  الرافديـــن“ 
فقط اســـتدعاء الموتى من العظماء لمدح 
المســـؤولين، مع قائمة أســـعار (مدح من 
ملك ســـومري: 500 دولار، صب شاي من 
شـــاعر: 200 دولار، ابتســـامة مـــن عالـــم 

فيزياء: 50 دولارا).

 أنقرة - أثــــارت تصريحات وزير العدل 
التركي أكين غورليك حول مشــــروع قانون 
يفــــرض التحقــــق الإلزامــــي مــــن الهويــــة 
الشخصية ورقم الهاتف المحمول للوصول 
إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، 
انتقــــادات واســــعة النطــــاق مــــن منظمات 
السياســــية،  والمعارضة  الإنســــان  حقوق 
التــــي وصفت الاقتراح بأنــــه ”خطوة نحو 
الرقابــــة الشــــاملة“ و“إنهــــاء الخصوصية 

الرقمية“ في تركيا.
وفــــي مقابلــــة أجراهــــا مع قنــــاة ”تي.

فــــي.100“ و“إيه.خبــــر“، أكــــد غورليــــك أن 
وزارة العدل بدأت العمل على تشريع جديد 
يهدف إلى ”إنهاء المشــــاركات المجهولة“، 
مشــــددا على أن ”أي شــــخص ينشر تعليقا 
أو محتوى يجــــب أن تكون هويته معروفة 

تماما“.
وأوضــــح أن التحقــــق سيشــــمل ربــــط 
 TC) الحســــابات برقــــم الهويــــة الوطنيــــة
KIMLIK) وتأكيــــد رقــــم الهاتــــف، مــــع حظــــر 

الدخول على الأطفال دون 15 عاماً، معتبراً 
أن هناك ”دعماً واســــعاً من العائلات“ لهذا 

الإجراء.
بمكافحــــة  الخطــــوة  الوزيــــر  وبــــرر 
”المعلومات المضللة، التشــــهير، التحرش 
الإلكترونــــي، والحمــــلات التــــي تؤثر على 
ســــير العدالة“، مشــــيراً إلى أن الحسابات 
الوهمية أو المدارة من الخارج تســــهم في 

هذه المشكلات.
وأشــــار إلى أن المشروع ســــيُقدم إلى 
البرلمــــان قريبــــاً، مع هــــدف تنفيذه خلال 
عــــام 2026. إلا أن الاقتــــراح قوبــــل بــــردود 
فعــــل غاضبــــة. فقــــد اعتبر حزب الشــــعب 
الجمهــــوري، أكبر أحــــزاب المعارضة، أن 
الهدف ”ليس حماية المجتمع بل إســــكات 
الأصــــوات الناقــــدة“، خاصــــة مــــع خلفية 
غورليــــك كمدع عام ســــابق في إســــطنبول 
أشــــرف على تحقيقات مثيــــرة للجدل ضد 

قيادات المعارضة.
ووصــــف نواب مــــن الحــــزب الاقتراح 
و“محاولة  بأنه ”امتداد لتسييس القضاء“ 
لفــــرض الرقابة الذاتية قبل أي اســــتحقاق 
انتخابي“. من جانبه، اعتبر ليفنت كينيز، 
الصحفــــي فــــي موقــــع نورديــــك مونيتور، 
أن التشــــريع ”يُعيــــد إحياء اقتــــراح مثير 
للجدل“ يهدف إلى ”إعادة تشــــكيل النقاش 
السياسي عبر الإنترنت“ قبل أي انتخابات 
مســــتقبلية، مشــــدداً على أن الإجراء يأتي 
في ســــياق تعييــــن غورليك، الذي اشــــتهر 
بتحقيقات حساسة ضد قيادات المعارضة، 
وزيراً للعدل في 11 فبراير، ما يثير شكوكاً 

حــــول دوافع سياســــية. كما أعــــرب خبراء 
تقنيــــون عن شــــكوك فــــي فعاليــــة الإجراء 
طويل الأمــــد. ففي تقارير نشــــرتها مواقع 
مثل تركش مينيت، أشــــار محللون إلى أن 
المســــتخدمين قد يلجأون إلــــى في.بي.أن 
وأرقــــام هواتــــف افتراضية، أو حســــابات 
بديلة للالتفاف، مما قد يدفع الحكومة إلى 
تشــــديد الحجب أو فرض عقوبات إضافية 
على المنصات، كما حدث سابقاً مع قوانين 
2020 التي ألزمت الشركات بتعيين ممثلين 

محليين وتخزين البيانات داخل البلاد.
مــــن جانبهــــا، حــــذرت منظمــــات مثل 
”مراســــلون بلا حدود“ و“هيومــــن رايتس 
مــــن أن ربط الحســــابات بالهوية  ووتش“ 
الرسمية سيُعرض الصحفيين والناشطين، 
والمعارضين لمخاطر الملاحقة القضائية، 
مشــــيرة إلى أن تركيا تحتل مراكز متدنية 
في مؤشــــرات حريــــة الإنترنــــت العالمية، 
وســــبق أن فرضت قيوداً على منصات مثل 
إكس وفيســــبوك، ويوتيوب، بمــــا في ذلك 

حجب محتويات وغرامات مالية باهظة.
كما أعربت منظمة ”ســــتوكهولم سنتر 
فــــور فريــــدم“ عــــن قلقهــــا مــــن أن الإجراء 
سيوسع صلاحيات إزالة المحتوى بسرعة 
أكبر، محولا وســــائل التواصــــل إلى ”أداة 
مراقبــــة جماعيــــة“ فــــي بلد يُعد مــــن أكثر 
الدول ســــجناً للصحفيين والمســــتخدمين 
الرقميين. وتأتي هذه التطورات بعد تعيين 
غورليــــك وزيرا للعدل فــــي 11 فبراير 2026، 
ضمــــن تعديــــل وزاري محدود أثــــار جدلا 
واسعا، خاصة مع دوره السابق في قضايا 

سياسية حساسة.
وحتى الآن، لم تصدر المنصات الكبرى 
مثــــل ميتــــا أو إكــــس ردودا رســــمية، لكن 

مراقبين يتوقعون مقاومة محتملة بســــبب 
تعارض الاقتــــراح مع معايير الخصوصية 
الدولية، وقد يؤدي إلى توترات إضافية مع 

الشركات إذا أُقر القانون.
ويندرج الاقتراح في ســــياق نقاشــــات 
عالميــــة حــــول تنظيــــم وســــائل التواصل 
وحمايــــة الأطفال، لكنه يُنظر إليه في تركيا 
على أنه امتداد لسياســــات تقييدية سابقة، 
وســــط مخاوف مــــن تأثيره علــــى الفضاء 

العام الرقمي والحريات الأساسية.
يُعــــد القمــــع الرقمي فــــي تركيا إحدى 
أبرز ســــمات التحــــول الاســــتبدادي الذي 
شــــهدته البلاد خلال العقديــــن الماضيين، 
حيث تطــــورت آليات الرقابة على الإنترنت 
والتواصــــل الاجتماعي مــــن حجب مواقع 
محــــدود إلــــى نظــــام شــــامل يجمــــع بين 
التشــــريعات القمعية، المراقبة الجماعية، 
والملاحقــــات القضائية، ممــــا جعل تركيا 
من بين أكثر الدول تقييداً لحرية الإنترنت 

عالمياً.
يشــــمل القمع أيضاً استخدام ”الذئاب 
والبوتات الحكومية لنشــــر  الإلكترونيــــة“ 
الدعاية والتشــــويه، بالإضافــــة إلى اعتقال 
آلاف الأشــــخاص بتهم تتعلق بمنشــــورات 
أو ”الدعاية  على الإنترنت، مثــــل ”الإهانة“ 

الإرهابية“.
كامتــــداد  النمــــط  هــــذا  إلــــى  يُنظــــر 
الــــذي يجمع بين  لـ“الاســــتبداد الرقمــــي“ 
والمراقبــــة  النمطيــــة  الصينيــــة  الرقابــــة 
الروســــية، مــــع التركيــــز على ”الســــيادة 
كذريعة للســــيطرة على الفضاء  الرقميــــة“ 
العام الرقمي، في وقت يعتمد فيه الملايين 
على الإنترنت كمصدر رئيســــي للمعلومات 

غير الخاضعة للرقابة التقليدية.

رئيس الحكومة العراقية 

يدعو لإجراء تحقيق في 

مقطع الفيديو بعدما 

انقلبت الدعاية السياسية 

إلى عكسها

ميديا 
أونلاين
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الشاعر الجواهري {نادل} 

لدى رئيس الحكومة العراقية.. 

فيديو يثير سخرية وجدلا

تسليم رخص الاعتماد لوسائل 
الإعلام الأجنبية في الجزائر: 
انفتاح إعلامي أم إجراء إداري 

معلقون يقترحون مشروعا يتمثل في تأسيس 

شركة {أشباح الرافدين} للدعاية السياسية

ــــــذكاء الاصطناعي يُظهر الشــــــاعر محمد  – أشــــــعل فيديو دعائي مولّد بال
مهدي الجواهري وهو يقدّم الشاي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
عاصفة من الســــــخرية والاســــــتنكار على منصات التواصل الاجتماعي. 
اعتبر الكثيرون المشــــــهد إساءة لرمز أدبي وطني عظيم، فتحول ما صُمّم 

ليكون تكريماً رمزياً إلى مادة للتهكم الواسع.

اعتداء على قامة شعرية

الاتصــــال  وزيــــر  أشــــرف   - الجزائــر   
مســــاء  بوعمامــــة،  زهيــــر  الجزائــــري 
الثلاثــــاء، علــــى مراســــم تســــليم رخص 
الاعتمــــاد الرســــمية لمســــؤولي وســــائل 
الإعــــلام الأجنبية المعتمــــدة في الجزائر، 
فــــي احتفال وُصــــف رســــمياً بأنه يعكس 
”انفتاحا“ على المحيط الدولي و“تنظيما“ 

للمشهد الإعلامي.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وبحســــب 
الاتصــــال، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار 
احترام ”القوانيــــن والتنظيمات المعمول 
بها“، مــــع التأكيد على ضرورة ممارســــة 
والحرص  ومسؤولية“،  بـ“شفافية  المهنة 
على نقل ”صــــورة موضوعية ودقيقة“ عن 

البلاد.
ودعــــا الوزير خلال اللقاء إلى الالتزام 
بأخلاقيــــات المهنة، مشــــددا علــــى أهمية 
تعزيز التعاون مــــع الإعلام الدولي لـ“دعم 
الخبرات“،  و“تبــــادل  التواصل“  جســــور 
والمشــــاريع  بالإصلاحــــات  و“التعريــــف 

التنموية“ في الجزائر.
كمــــا اســــتمع الوزير إلى انشــــغالات 
ممثلــــي الوســــائل الأجنبيــــة، مؤكــــدا أن 

”أبواب الوزارة مفتوحة“ أمامهم.
لكن هذا الحدث يأتي في ســــياق يثير 
تســــاؤلات متكررة حول حرية الإعلام في 
الجزائــــر، حيــــث يُعتبــــر نظــــام الاعتماد 
المســــبق للصحفيين الأجانب إحدى أبرز 
أدوات الرقابــــة على التغطيــــة الإخبارية. 
فقد شــــهدت الســــنوات الماضية ســــحب 
اعتمادات من وسائل إعلام أجنبية بارزة، 
مثــــل قناة ”فرانــــس 24“ في 2021 بســــبب 

في  تغطيتها للحراك الشعبي، و“العربية“ 
الفترة ذاتهــــا، بتهم تتعلق بـ“عدم احترام 
أو ”التضليل“، وفق  أخلاقيــــات المهنــــة“ 

السلطات.
وغالبــــاً ما تُوصف هذه الإجراءات من 
قبل منظمــــات حقوقية دولية ومراســــلين 
و“غير شفافة“، مما يحد  بأنها ”تعسفية“ 
من قــــدرة الإعــــلام الأجنبي علــــى تغطية 

الأحداث السياسية والاجتماعية بحرية.

وتُصنف الجزائــــر بانتظام في مراكز 
متدنيــــة ضمــــن مؤشــــر حريــــة الصحافة 
العالمــــي الصادر عن منظمة ”مراســــلون 
بلا حدود“، حيث يُشار إلى أن الاعتمادات 
تُمنح أو تُسحب بناءً على معايير غامضة، 
مما يفرض نوعاً من الرقابة المسبقة على 
المحتوى. وفي الســــنوات الأخيرة، أقرت 
قوانيــــن جديدة تعــــزز ”تنظيــــم“ الإعلام، 
لكن منتقدين يــــرون فيها أدوات لتضييق 
الخناق على الصحافة المســــتقلة، ســــواء 

المحلية أو الأجنبية.
ويقــــول مراقبون ومنظمــــات حقوقية 
أكثر  دوليــــة إن هــــذا الإجــــراء ”شــــكلي“ 

منه جوهريــــا، خاصة في ظــــل تاريخ من 
التقييدات على حرية الصحافة.

ويســــتمر هذا التصنيــــف المنخفض 
حتــــى اليــــوم، حيــــث أكــــدت المنظمة في 
تقارير لاحقة أن القوانيــــن الجديدة، مثل 
قانــــون الإعلام لعــــام 2023، تعــــزز الرقابة 
من خلال حظر التمويل الأجنبي للوسائل 
المحليــــة ومنــــع مزدوجي الجنســــية من 

ملكية وسائل إعلام.
وفي بيان صــــادر في مايو 2025، حذر 
الاتحــــاد الدولي لحقوق الإنســــان من أن 
هــــذا القانــــون ”يقيد بشــــكل خطير حرية 
من خلال إجبــــار الصحفيين  الصحافــــة“ 
على الكشف عن مصادرهم أمام المحاكم، 
وإغلاق وســــائل مســــتقلة مثل ”راديو أم“ 

و“مغرب إيمرجان“ في 2023.
ويشــــير منتقدون، مثــــل خالد درارني 
في  ممثل منظمة ”مراســــلون بــــلا حدود“ 
شــــمال أفريقيــــا، إلــــى أن نظــــام الاعتماد 
المســــبق للصحفيين الأجانب يظل ”أداة 
رقابيــــة“ تســــمح بســــحب الرخــــص بناءً 
على معاييــــر غامضة مثل ”عــــدم احترام 

الأخلاقيات“ أو ”التضليل“.
مــــع ذلــــك، يــــرى بعــــض المحللين أن 
تســــليم الرخص فــــي 2026 قد يشــــير إلى 
”تحسن طفيف“ في ظل الضغوط الدولية، 
خاصة مع اقتراب قمــــم إقليمية أو دولية 
قــــد تتطلب تغطيــــة إعلامية أوســــع. لكن 
بإصلاحات  تطالب  الحقوقيــــة  المنظمات 
جذرية، مثــــل إلغاء الحظر علــــى التمويل 
الأجنبــــي وتوفير ضمانــــات للحماية من 

الرقابة المسبقة.

من صاحب التدوينة؟

تركيا تخطط لربط الحسابات على منصات 

التواصل الاجتماعي بالهوية الشخصية

مراقبون ومنظمات دولية 

 «
ً
يرون في الإجراء «شكليا

، خاصة في 
ً
أكثر منه جوهريا

ظل تاريخ من التقييدات 

على حرية الصحافة



ليس إخراج إيران من العراق 
سوى إخراج للنظام من إيران 

نفسها. لم يتخذ الرئيس دونالد 
ترامب موقفا مترددا عندما اعتبر 
أن سقوط النظام الإيراني ”أفضل 

ما يمكن أن يحدث“. من هذا 
المنطلق، يمكن فهم تكرار الرئيس 

الأميركي رفض عودة نوري المالكي 
إلى موقع رئيس الوزراء في 

العراق. يوجد إصرار لدى الإدارة 
الأميركية على العودة إلى هذا 

البلد، خصوصا أنّها دفعت غاليا 
ثمن إسقاط نظام صدّام حسين 

البعثي – العائلي في العام 2003. 
دفعت دما ودفعت مئات مليارات 
الدولارات من أجل خروج إيران 
منتصرا وحيدا في حرب ليس 

معروفا إلى يومنا هذا ما الذي دفع 
إدارة جورج بوش الابن إليها.

ليست عودة الرئيس الأميركي 
إلى تناول الموضوع المتعلّق 
بنوري المالكي مجرّد صدفة 

في ظل الظروف القائمة، وهي 
ظروف تشهد تصعيدا خطيرا 

بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 
جهة وكل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل من جهة أخرى. إنّه 

تصعيد للتصعيد بعد نقل أميركا 
وإسرائيل الحرب إلى داخل 

الأراضي الإيرانيّة في حزيران – 
يونيو الماضي.

في داخل رأس ترامب مجموعة 
حسابات دقيقة، بينها حساب 
يتعلّق بالعراق الذي بات في 

الحضن الإيراني. سلّم الأميركيون، 
إدارة جورج بوش الابن تحديدا، 

العراق على صحن من فضة لإيران. 
يبدو أن ذلك لا يزال عالقا في ذهن 

دونالد ترامب الذي أخذ على عاتقه 
وضع حدّ للهيمنة الإيرانيّة على 

المنطقة انطلاقا من العراق.

يدرك الرئيس الأميركي أنّ 
إيران كانت المنتصر الوحيد من 

الحرب الأميركيّة على العراق 
التي توجت بالقضاء على النظام 

البعثي – العائلي. في النهاية، 
جاءت أميركا بالميليشيات الشيعية 

العراقية التابعة لـ“الحرس 

الثوري“ الإيراني وسلمتها الحكم 
في بغداد. سارعت هذه الميليشيات 

إلى الانقلاب على ”المحتلّ“ 
الأميركي وباتت تعمل لمصلحة 

إيران. أخطأت إدارة بوش الابن 
في كلّ ما قامت به في العراق، 

خصوصا بعدما تبينّ أنّها لا تمتلك 
خطة واضحة لمرحلة ما بعد سقوط 

صدام حسين.
إلى ذلك، يدرك ترامب أنّ 
الانطلاقة الجديدة للمشروع 

التوسّعي الإيراني في المنطقة 
انطلقت من العراق. مع سقوط بغداد 

في نيسان – أبريل 2003، تغيّرت 
موازين القوى في المنطقة. كذلك، 

مع سقوط العراق، سقطت سوريا 
كلّيا في يد إيران وسقط لبنان، حيث 

اغتالت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
رفيق الحريري قبل 21 عاما بعدما 

وجدت أنّه يقف عائقا في وجه 
التمدد الإيراني الذي يقوم أصلا على 
الاستثمار في الغرائز المذهبية وعلى 
حلول الميليشيات التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ مكان مؤسسات الدولة في 

هذا البلد العربي أو ذاك.
كان الملك عبدالله الثاني تحدث 

عن خطورة تسليم العراق إلى 
إيران، منذ ما قبل اغتيال رفيق 

الحريري في شباط – فبراير 2005. 
تحدث في تشرين الأوّل – أكتوبر 

2004 عن ”الهلال الشيعي“ بمعناه 
السياسي، كهلال فارسي، يمتد من 

طهران إلى بيروت مرورا ببغداد 
ودمشق. جاء كلام العاهل الأردني 
في حديث مع صحيفة ”واشنطن 
بوست“ الأميركية. كشف الحديث 
بعد نظر عبدالله الثاني ونظرته 

الثاقبة للنتائج التي ستترتب على 
استيلاء إيران على العراق.

مذ دخل البيت الأبيض في 
كانون الثاني – يناير 2016، ركّز 

ترامب على الخطر الإيراني. مزق 
الاتفاق في شأن الملفّ النووي 

الإيراني، الذي عملت إدارة باراك 
أوباما من أجل الوصول إليه في 

2015. كان ذلك في أيار – مايو 
2018. في الأيام الأولى من العام 
2020  تخلّصت الولايات المتحدة 

من قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“، رأس حربة المشروع 

التوسعي الإيراني. كان ذلك بعيدة 
مغادرة سليماني مطار بغداد 

الذي وصل إليه آتيا من بيروت، 
ولكن عن طريق مطار دمشق الذي 

كان مطارا آمنا بالنسبة إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. يعتبر 

التخلص من قاسم سليماني حدا 
مفصليا على الصعيد الإقليمي. 
لا يدلّ على ذلك أكثر من المظهر 
الذي ظهر فيه حسن نصرالله، 

الأمين العام الراحل لـ“حزب الله“ 
لدى حديثه عن شخصية سليماني 
وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه 

به على كل صعيد، بما في ذلك 
التنسيق بين إيران والحزب في 

لبنان وسوريا والعراق واليمن… 
وفي غير دولة خليجية.

عاد ترامب إلى البيت الأبيض 
قبل سنة وشهر تقريبا. عاد في 

ظروف جديدة ضعفت فيها إيران 
وبات مشروعها التوسّعي في خبر 

كان بعدما خسرت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ كلّ الحروب التي 

خاضتها على هامش حرب غزّة. 
خرجت إيران من سوريا إلى غير 
رجعة. أمّا ”حزب الله“ في لبنان، 

فلا يزال يرفض قبول فكرة أنّه 
انتهى عمليا. لا يستطيع الحزب، 

إلى يومنا هذا، استيعاب أنّ 
سوريا لم تعد ”ساحة“ إيرانيّة… 

وأن ”الهلال الشيعي“ لم يعد 
موجودا.

ذهب ترامب إلى فنزويلا كي 
يقطع العلاقة بينها وبين إيران 

و“حزب الله“. خطف رئيس الدولة 
نيكولاس مادورو من كراكاس 

واقتاده إلى نيويورك كي تعود 
فنزويلا، بثرواتها النفطية، جرما 

يدور في الفلك الأميركي…
من هذا المنطلق، يبدو أكثر من 
طبيعي متابعة الحملة على إيران 

انطلاقا من العراق الذي لم يعد 
مسموحا بقاؤه ملعبا لـ“الحرس 
الثوري“ على غرار ما كان عليه 

لبنان وسوريا قبل اغتيال إسرائيل 
لحسن نصرالله في الضاحية 

الجنوبيّة لبيروت وقبل فرار بشّار 
الأسد إلى موسكو.

ليس مهمّا الدخول في متاهات 
تتعلّق بشخصية نوري المالكي 

ومحاولة معرفة درجة نفوذ إيران 
عليه. بالنسبة إلى ترامب، المهمّ 

خروج إيران من العراق. من غير 
الطبيعي بقاء أميركا في الفخّ 

الإيراني. في النهاية، يحكم العراق 
منذ 2003 أشخاص عادوا إلى 

بغداد على ظهر دبابة أميركيّة. 
يرفض دونالد ترامب هذا النكران 

للجميل الذي قوبلت به الحرب 
الأميركيّة على العراق قبل 23 عاما.

 الآن، بعدما وضعت إدارة 
ترامب إيران بين خياري الاستسلام 
أو التعرّض لهجوم واسع من البحر 

والجو، يبدو منطقيا سعي ترامب 
إلى استعادة العراق في حال كان 
مطلوبا الانتهاء حقاً من المشروع 

التوسعي الإيراني…

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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الاجتماع الذي انعقد في 
السفارة الأميركية بمدريد 

حول نزاع الصحراء المغربية، رغم 
أنه كان ”مكتوم الصوت“ ووُصف 
بالسري، أعلن عن انطلاق المسار 

العملي لدفع قرار مجلس الأمن 2797 
نحو التناول الإجرائي لمقتضياته. 

ولأهمية هذا الاجتماع، رافقه ترقب 
إعلامي ودبلوماسي واسع، غذّته 
تسريبات متواترة حتى أضحت 

شبه مؤكدة.
لم يكن مجرد لقاء، بل اجتماعا 

رسّخ الإشراف الفعلي للإدارة 
الأميركية على المسار العملي نحو 

حل النزاع، إشرافًا تدبيريًا بحمولة 
سياسية، امتدادًا للتأهب الأميركي 

لحل النزاع، كما بدا واضحًا في 
الاعتراف بمغربية الصحراء وتحمّل 

مسؤولية صياغة القرار الأممي.
حسم الاجتماع في العضوية 
الرباعية لأطراف مائدة محادثات 

الحل، والمحددة في المغرب 
والجزائر وموريتانيا، ممثلين 

بوزراء خارجيتها، إضافة إلى ممثل 
عن بوليساريو. بذلك تم القطع مع 

محاولات اختزال العضوية في 
طرفين، أو التملص من المسؤولية 

المباشرة في النزاع.
الجزائر تتحمّل مسؤوليتها، 
وتجلس في موقع الطرف حول 

مائدة تدبير الذهاب إلى الحل، في 
اتجاه تنزيل الحكم الذاتي للأقاليم 
الصحراوية المغربية، كما نص على 
ذلك قرار مجلس الأمن الصادر يوم 

31 أكتوبر الماضي. والأهم أنها، 
بتلك المشاركة، ستكون شريكًا في 

حل بطعم الفاعل.

موقع إعلامي جزائري، نقلاً عن 
مصدر ”رسمي“، أوضح أن الجزائر 
شاركت بصفة مراقب وليس كطرف. 

لكن هذا التوضيح لا يضيف 
شيئًا، لأن الاجتماع كان على مائدة 

مستديرة، وفي المستوى الراهن، 
كل المتحلقين حولها أطراف. أما 
المراقب فيتابع من خارجها ولا 

يتدخل برأيه.
الجزائر سبق أن أعلنت رفضها 

لقرار مجلس الأمن، وقالت إنها 
لن تشارك في المفاوضات التي 
يفرضها. يُحسب لقيادتها أنها 

أعادت النظر في موقفها وقررت أن 
تعيد قراءة القرار الأممي من زاوية 

مختلفة عمّا اعتادت عليه.

الانتقال من موقع الرافض 
للقرار الأممي وللتوجه الدولي 

نحو التسوية، إلى موقع المتفاعل 
والمشارك في محادثات تنزيله، ليس 

أمرًا هيّنًا. في مثل هذا الموقف 
تُختبر قدرة القيادة على تجاوز 
الصعاب والإقدام، بالخروج من 
منطلقات سيّجت بها سياساتها 

ل للرئيس  لنصف قرن. ويُسجَّ
عبدالمجيد تبون أنه فعل ذلك، 

مفضلا مصلحة الجزائر.
لا يضر أن تسمي الجزائر 

مشاركتها في ”محادثات مدريد“ بما 
يناسب وضعها، لأن المشاركة ليست 

مجرد حضور، بل مقدمة لتحول 
جذري في مقارباتها لعلاقتها مع 

المغرب. فالطرح الانفصالي لم يكن 
سوى أداة ضمن عقيدة سياسية 
هدفت إلى تأمين ”زعامتها“ في 

شمال أفريقيا عبر التضييق على 
المغرب، من خلال محاولة إنبات 

دويلة انفصالية في جنوبه تحد من 
امتداده الأفريقي.

المشاركة في محادثات ترمي إلى 
طي المشروع الانفصالي وتمكين 

الأقاليم الصحراوية من حكم ذاتي 
تحت السيادة المغربية، تحول 

نوعي واستراتيجي في السياسة 
الجزائرية يحتاج إلى تفهّم دولي 
لما قد يبدو فيه من تردد. والمغرب، 

المعني الأول بكسب الجزائر إلى 
مستقبل علاقات مثمرة، هو أول 

المتفهّمين وأول غير المستعجلين في 
أن يرى الجزائر حيث يجدر بها أن 
تكون، فاعلة مغاربيًا وأفريقيًا في 

اتجاه تأمين السلم وتوطيد التعاون 
وتعزيز التنافع بين دول المنطقة.
تصرف المغرب بحكمة تليق 

بدولة راسخة. الملك محمد 
السادس لم يتوقف عن توجيه 

نداءات التفاعل الأخوي للجزائر 
ودعوتها إلى الحوار المفتوح، 

وهي سياسة ملكية صادقة تمزج 
بين الحاجة الموضوعية للتعاون 
في مواجهة التحديات التنموية، 

وبين استحضار قيم تاريخ مشترك 
يوصي بالوفاء له احترامًا للأخوة 

وصونًا للجوار.
هذه السياسة انعكست في 

التصريحات الحكومية بخصوص 
الجزائر، حيث لم تُثر نزاعاتها 

مع المغرب، ولم يُرد على الحملات 
الإعلامية المكثفة ضد المغرب. 

الإعلام المغربي العمومي ومعه 
الصحف والمواقع اختار تجاهل 

ذلك، وكأن المغرب يقول: الموضوع 
اليوم هو قرار مجلس الأمن ولا 

موضوع غيره، وممنوع الانسياق 
وراء مشاحنات.

حل النزاع عبر مقترح الحكم 
الذاتي أصبح اليوم قرارًا دوليًا 

حازمًا، تجاوز كونه مطلبًا مغربيًا. 
الجزائر تجد نفسها أمام هذا 

القرار، والمغرب لا ينجر إلى ما 
يشوش على الانكباب الدولي 

لتنزيله.
المغرب اعتمد سياسة تيسير 

مسار الحل المطلوب دوليًا، بالتعبير 
عن استعداده لفك العقدة الأساس 
في النزاع، وهي انسداد العلاقات 

الجزائرية – المغربية. ومن ذلك 
الاستعداد ما صدر عن الملك محمد 

السادس من نداءات لتفعيل الأخوة 
بين البلدين، ومن حرصه على أن 

يحل النزاع عبر بوابة ”لا غالب ولا 
مغلوب“، مؤكّدًا أن المغرب لا يسعى 
إلى هزيمة الجزائر، بل إلى شراكة 

فاعلة في الحل وبناء مستقبل مثمر 
معها.

القضايا التي كانت موضوع 
اتفاقات في سبعينات القرن 

الماضي بين المغرب والجزائر، مثل 
استغلال حديد غار جبيلات، لا 

يثيرها المغرب، ملتزمًا بتركها إلى 
مستقبل التفاهم والتعاون بين 

البلدين.

المحصلة أن الجزائر قررت 
الخطوة الأولى والأهم في طريق 

حل النزاع حول الصحراء المغربية، 
وهي نفسها الخطوة التي قد 

تؤدي إلى فتح مسلك نوعي، سلمي 
وأخوي بينها وبين المغرب. لقد 

اقتنعت بأن لا سبيل أمامها غير 
ذلك، باعتبار مصلحتها في الحفاظ 
على علاقاتها مع الإدارة الأميركية، 

والزخم الدبلوماسي العالمي المنحاز 
للمسعى السلمي المغربي. المهم 
أنها تحاول الخروج من الموقع 

الذي أرست عليه نظامها، وتحتاج 
إلى تفهم لما يبدو ترددًا. إنها 

تقتحم مجالاً جغرافيًا وسياسيًا 
اعتادته لنصف قرن، وهو الصحراء 

المغربية.
اجتماع مدريد، وقد تم 

بالعضوية الكاملة فيه، اطّلع رسميًا 
على الوثيقة المفصلة لمقترح الحكم 

الذاتي الذي تقدم به المغرب، وكانت 
المرجع الوحيد للمفاوضات. بذلك 

يكون الاجتماع قد أنجز الأهم 
مما كان متوقعًا، سواء في عزم 

الأميركيين أو في أمل الأمم المتحدة 
أو في التجاوب الدولي مع المسعى 

المغربي.
مسار الحل من محطة مدريد 

شُحن بطاقة قوية نحو موعد 
نيسان – أبريل المقبل في نيويورك 
لتقويم محصلة الإعدادات للامتثال 

للقرار 2797 الأممي. الإدارة 
الأميركية مصممة على التقيد 

بخطتها للمضي إلى الحل، كما 
أعلنت في الخريف الماضي.

الحماس الأميركي والأوروبي 
لتحريك أجندة تنزيل قرار مجلس 

الأمن يضيّق على المناورات 
المحتملة لتمييع المفاوضات أو 
الالتفاف عليها. الإرادة الدولية 
حازمة، وتعلن أنها حاسمة في 

الوصول بالنزاع حول الصحراء 
المغربية إلى الحل الواقعي 

والتاريخي.

مجلس الأمن {يوصل} 

الجزائر… إلى الصحراء المغربية

أميركا أدخلت إيران إلى العراق… فمن يخرجها؟

الجزائر قررت الخطوة الأولى 

والأهم في طريق حل النزاع 

حول الصحراء المغربية وهي 

نفسها الخطوة التي قد تؤدي 

إلى فتح مسلك نوعي سلمي 

وأخوي بينها وبين المغرب

الأميركيون سلموا العراق 

على صحن من فضة لإيران. 

يبدو أن ذلك لا يزال عالقا في 

ذهن دونالد ترامب الذي أخذ 

على عاتقه وضع حد للهيمنة 

الإيرانية على المنطقة انطلاقا 

من العراق

مع سقوط العراق سقطت 

سوريا وسقط لبنان 

حيث اغتالت {الجمهورية 

الإسلامية} رفيق الحريري 

بعدما وجدت أنه يقف عائقا 

في وجه التمدد الإيراني الذي 

يقوم على الاستثمار في 

الغرائز المذهبية

المغرب اعتمد سياسة تيسير 

مسار الحل المطلوب دوليا 

بالتعبير عن استعداده لفك 

العقدة الأساس في النزاع عبر 

بوابة {لا غالب ولا مغلوب} 

مؤكدا أنه يسعى إلى شراكة 

فاعلة مع الجزائر

إصرار أميركي على إخراج إيران 

من العراق…

خطوة أولى نحو الصلح… والمسافة أقرب مما نظن

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط



لقاء اللواء حسن رشاد، 
رئيس جهاز المخابرات العامة 

المصرية، بالمشير خليفة حفتر في 
بنغازي حمل دلالات تتجاوز الطابع 

البروتوكولي، إذ جاء في توقيت 
أضفى عليه طابعًا استراتيجيا 
ومنحه رمزية خاصة. فبنغازي، 

المدينة التي شكّلت في مراحل سابقة 
مركزًا للثورة ثم ساحة للمعارك، 

تتحول اليوم إلى منصة تتحرك منها 
القاهرة لإعادة تموضعها في المشهد 
الليبي، بل وفي فضاء إقليمي أوسع 

تتقاطع فيه اعتبارات الأمن مع 
الحسابات السياسية وتتشابك فيه 
الجغرافيا مع المصالح الاقتصادية. 
والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما 

إذا كانت بنغازي تتحول بالفعل إلى 
نقطة ارتكاز لمشروع مصري طويل 

المدى، أم أن هذا اللقاء يعكس بداية 
تحول أعمق في تصور القاهرة 
لدورها الإقليمي، بما يوازن بين 

ضرورات حماية الأمن القومي 
ومتطلبات السياسة الإقليمية 
وفرص الانخراط الاقتصادي.

منذ سقوط النظام الليبي 
السابق، ظلت الحدود المشتركة بين 
مصر وليبيا تمثل أحد أبرز مصادر 

القلق الأمني للقاهرة، فهي تمتد 
لأكثر من ألف كيلومتر عبر صحراء 
مفتوحة تحولت لسنوات إلى ممر 

تتدفق منه الأسلحة والمقاتلون 
والتهديدات. في هذا السياق، 

يصبح التنسيق الأمني مع القوات 
المتمركزة في شرق ليبيا ضرورة 
لا غنى عنها بالنسبة لمصر، ليس 

فقط لضبط الحدود، بل أيضًا لمنع 
تحول الساحل الليبي إلى منصة 

تهدد العمق المصري. الملفات 
المرتبطة بمكافحة تهريب السلاح 

وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر 
ومواجهة التنظيمات المتطرفة 

التي وجدت في الفوضى الليبية 
بيئة خصبة، حضرت بقوة في 

أجندة اللقاء، لكنها في جوهرها 
تعكس قلقًا مصريًا أعمق من أن 

تتحول ليبيا إلى بؤرة انفجار 
تعيد إنتاج سيناريوهات دول 

انهارت على حدودها مثل الصومال 
وأفغانستان.

ومع ذلك، فإن الاعتبارات 
الأمنية، رغم أهميتها، لم تكن 
وحدها المحرك لزيارة اللواء 

رشاد إلى بنغازي. فالقاهرة تدرك 
أن الأزمة الليبية سياسية في 

جوهرها، وأن الحلول الأمنية لا 
يمكن أن تصمد طويلاً إذا لم تُدعَم 

بتسوية شاملة. لذلك حملت الزيارة 
رسالة واضحة مفادها أن مصر 

تراهن على مسار سياسي قادر على 
توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء 
حالة الانقسام التي مزقت البلاد 

لسنوات. العلاقة مع حفتر في هذا 
السياق لا تُقرأ كتحالف مطلق مع 
طرف على حساب آخر، بل كجزء 

من استراتيجية أوسع تسعى 
للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة 

مع مختلف الفاعلين المؤثرين في 
المشهد الليبي. فالقاهرة تتواصل 

مع الشرق كما مع الغرب، ومع 
البرلمان كما مع المجلس الرئاسي، 
لأنها تدرك أن قدرتها على المناورة 

السياسية تتسع بقدر ما تحتفظ 
بخيوط تواصل مع جميع الأطراف، 
وهو ما يمنحها هامش حركة أكبر 

في لحظة إقليمية معقدة ويعزز 
قدرتها على التأثير في مسار 

التسوية المقبلة.
ما يجمع الأبعاد الأمنية 

والسياسية والإقليمية والاقتصادية 
هو أنها تتداخل لتشكل رؤية 

مصرية مزدوجة المسار، أحدهما 
يقوم على تعزيز التنسيق المباشر 

مع شرق ليبيا لضمان حماية 
الحدود واحتواء التهديدات 

الآنية، والآخر يسعى إلى دعم 
مسار تسوية شامل يحافظ على 
وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، 
إدراكًا من القاهرة أن أي خيارات 

انفصالية أو تقسيمية ستكون 
كابوسًا أمنيًا واقتصاديًا لها قبل 
أن تكون مشكلة لليبيين أنفسهم. 
بهذا المعنى، تتحول بنغازي إلى 
بوابة مصرية نحو ليبيا، وإلى 

منصة انطلاق لإعادة صياغة الدور 
المصري في محيط إقليمي يموج 

بالاضطرابات ويعيد ترتيب موازين 
القوى.

يبقى السؤال الأهم هو ما إذا 
كانت مصر قادرة على تحويل هذا 

الانفتاح على بنغازي إلى نفوذ 
مستدام يوازن بين الأمن والسياسة 

والاقتصاد. التجارب السابقة في 
المنطقة تشير إلى أن بناء النفوذ في 

بيئات مضطربة يشبه السير على 
حبل مشدود، حيث يقود التورط 

المفرط إلى مستنقعات يصعب 
الخروج منها، بينما الانكفاء 

الكامل يترك فراغًا يملؤه الآخرون 
بتهديدات مباشرة. بين هذين 

الخيارين، تحاول القاهرة رسم 
طريق ثالث يقوم على توازن دقيق 

بين الحضور الفاعل والحرص على 
احترام السيادة الليبية، بين دعم 

حلفاء تقليديين والانفتاح على قوى 
جديدة، وبين التعامل مع الأزمات 
الآنية وصياغة رؤية استراتيجية 

بعيدة المدى.

ما جرى في بنغازي لا يمكن 
اختزاله في كونه لقاءً آخر بين 

مسؤول مصري وقائد ليبي، بل هو 
محطة في مسار أطول وأكثر تعقيدًا 
تسعى فيه مصر إلى تثبيت موقعها 

في عمقها الجيواستراتيجي. 
القاهرة تحاول استثمار التحولات 
الإقليمية والدولية لصالحها، لكنها 

تواجه في الوقت نفسه تحديات 
داخلية وخارجية قد تعيد ترتيب 

أولوياتها. في النهاية، ستظل ليبيا 
اختبارًا حقيقيًا لقدرة مصر على 

تحويل الجوار المضطرب إلى مجال 
نفوذ، وعلى ترجمة التهديدات 

الأمنية إلى فرص سياسية 
واقتصادية. وبين كل هذه المعادلات، 
تبقى بنغازي شاهدة على لحظة قد 
تمثل بداية عودة مصر القوية إلى 
المشهد الليبي، أو قد تكون محطة 

أخرى في مسار طويل من المحاولات 
والانتظار.
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ذكرى يوم الرابع عشر من 
فبراير – شباط 2026 ستبقى 
عالقة في أذهان الشعوب، في هذا 

اليوم تحدث المستشار الألماني 
فريدريش ميرتس في مؤتمر ميونخ 
للأمن عن ”موت النظام الدولي“ كما 

عرفناه منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. لم يكن النعي مجرد خطاب 

شعبوي يهدف إلى كسب الشارع 
الأوروبي، بل كان تشخيصاً لحالة 

عالمية من الفوضى والارتباك، 
وإقراراً بأن القواعد التي حكمت 

العلاقات الدولية لعقود لم تعد 
صالحة، وأن العالم يدخل مرحلة 
جديدة لا يستطيع أحد حتى الآن 

تحديد ملامحها بدقة.
منذ تأسيسه عام 1963، كان 

مؤتمر ميونخ للأمن بمثابة جهاز 
قياس لحرارة النظام العالمي. في 

السبعينات، كان منصة خلفية 
لتبادل الرسائل بين الشرق والغرب، 

حيث التقت النخب العسكرية 
والاستخباراتية في غرف مغلقة 
لتفكيك ألغام الحرب الباردة. في 

التسعينات، تحول المؤتمر إلى 
احتفالية بالنظام أحادي القطب 
بقيادة الولايات المتحدة، حيث 

انتشرت نزعة انتصاراتية غربية 
تحدثت عن ”نهاية التاريخ“ وسيادة 

النموذج الليبرالي. وفي عام 2007، 
وقف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على منصة مؤتمر ميونخ 
ليوجه صفعة لتلك النزعة، معلناً 

رفض الهيمنة الأحادية، ومحذراً من 
أن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي 

أمام التمدد الغربي. كان خطاب 
بوتين أشبه بالصاعقة، لكن الغرب 

لم يصغ جيدا، أو ربما لم يرغب في 
الإصغاء.

في عام 2026، عادت ميونخ 
لتعلن ما لم يستطع بوتين وحده 

أن يعلنه. فريدريش ميرتس، 
المستشار الألماني المحافظ، وقف 
أمام القاعة الممتلئة بقادة العالم 

وقال بوضوح ”النظام العالمي 
الذي كنا نعرفه لم يعد موجوداً“. 
لم تكن الكلمات مستفزة بقدر ما 
كانت تعبر عن واقع مؤلم يعيشه 
الأوروبيون. فالحرب في أوكرانيا 

مستمرة، والشرق الأوسط يحترق، 
والصراع التجاري بين الولايات 

المتحدة والصين يتصاعد، وأفريقيا 
تشهد انقلابات متتالية، وأميركا 

اللاتينية تعيد تعريف تحالفاتها. 
أما الولايات المتحدة، فلم تعد ذلك 
الحارس الأمين للنظام الليبرالي، 
بل تحولت إلى قوة متقلبة، تارة 
تنسحب، وتارة تعود، وأحياناً 

تضع شروطاً مثيرة للقلق.
ماركو روبيو، وزير الخارجية 
الأميركي في إدارة الرئيس دونالد 

ترامب، تحدث في ميونخ بنبرة 
هادئة لكنها لم تخفِ القلق. لقد 

حاول طمأنة الأوروبيين بأن 
واشنطن لا تزال ملتزمة بالتحالف 

عبر الأطلسي، لكن الرسالة لم تصل 
كما كان متوقعا لها. فالأوروبيون 

يتذكرون جيداً كيف تذبذبت النبرة 
الأميركية عبر العقود. في الستينات 

والسبعينات، كانت واشنطن 
تؤكد التزامها بالدفاع عن أوروبا 

حتى تحت التهديد النووي. في 
التسعينات، كان الخطاب منتصرا، 

وكأن أوروبا لم تعد بحاجة إلى 
حماية بقدر ما هي شريك أصغر في 
مشروع عالمي. وفي العقدين الأولين 
من الألفية الجديدة، تصاعد التوتر 

بسبب الحروب الأميركية في العراق 
وأفغانستان التي ألقت بظلالها 

على العلاقة مع الحلفاء. أما منذ 
2020، فصارت النبرة متذبذبة بين 

التصالحية والانتقادية، حتى وصلنا 
إلى 2026 حيث بات الشك الأوروبي 
في الالتزام الأميركي حقيقة قائمة، 

وليس مجرد تخوف نظري.
أوروبا نفسها لم تكن موحدة 
في قراءتها للمشهد. كايا كالاس، 
مسؤولة السياسة الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي، حاولت التمسك 
بفكرة الإصلاح بدلاً من الإعلان عن 
الموت. قالت إن النظام لم يمت، بل 

هو بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري. 
لكن بدت وكأنها تدافع عن حصن 

يتساقط، أو عن مريض يحتاج إلى 
إنعاش قلبي رئوي. في المقابل، كانت 
الصين حاضرة بقوة، ليس فقط كقوة 

اقتصادية، بل كصوت يدافع عن 
بقاء الأمم المتحدة وميثاقها، محذرة 

من ”قانون الغاب“ الذي قد يسود 
إذا انهارت كل القواعد. كان الموقف 
الصيني مفهوماً: بكين تستثمر في 
النظام الدولي القائم لأنه يتيح لها 

النمو والتأثير، لكنها في الوقت 
نفسه تبني تحالفات موازية، وتطور 

مؤسسات بديلة، وكأنها تستعد 
لسيناريوهات متعددة.

ألمانيا، بصفتها الدولة المضيفة، 
كانت في قلب هذا الجدل. ألمانيا 

التي كانت جسراً بين أوروبا 
والولايات المتحدة في الحرب 

الباردة، وألمانيا التي نهضت بعد 
الوحدة لتصبح القوة الاقتصادية 
المهيمنة في القارة، وألمانيا التي 

حاولت لسنوات التوفيق بين 
المصالح الأوروبية والشراكة عبر 

الأطلسية، ها هي اليوم تعلن موت 
النظام. هذا التحول في الموقف 
الألماني يعكس تحولاً أعمق في 

صفوف النخب الأوروبية. فبرلين 
التي كانت تتردد في تبني خطاب 
قوي تجاه موسكو أو بكين، باتت 

تدرك أن التردد لم يعد ممكناً. 
ميرتس، وهو سياسي محافظ 

معروف بمواقفه المؤيدة للولايات 
المتحدة، وجد نفسه في موقع من 

يعلن نهاية حقبة، وكأنه يقول 
لأوروبا: لم يعد بإمكانكم الاختباء 

خلف واشنطن، حان وقت النضوج 
القسري.

إذا نظرنا إلى الخطاب الروسي 
في 2007 والخطاب الألماني في 
2026، نجد أنفسنا أمام نقطتي 
تحول رئيسيتين. بوتين قال ما 

لم يقله غيره، ووصف النظام 
الأحادي بأنه غير مقبول. ميرتس 
قال ما لم يتوقعه كثيرون، وأعلن 

أن النظام نفسه قد مات. بين هذين 
التاريخين، مرت أزمات أوكرانيا 

وسوريا وكورونا والتغير المناخي 
وحروب غزة والسودان، وكلها 

كشفت هشاشة المؤسسات الدولية 
وعجز مجلس الأمن عن القيام 

بدوره، واتساع الفجوة بين الشمال 
والجنوب، وتآكل الثقة بين الحلفاء 
التقليديين. ما كان في 2007 تحذيرا 
روسيا، صار في 2026 واقعا يعترف 

به الغرب نفسه على لسان أكبر 
قواه الأوروبية.

لكن ماذا يعني موت النظام 
الدولي؟ هل يعني عودة إلى الفوضى 

التي سبقت الحربين العالميتين 
أم يعني ولادة نظام جديد متعدد 

الأقطاب، قد يكون أكثر توازنا أو أكثر 
خطرا؟ الإجابة أن كلا السيناريوهين 

ممكن، بل إنهما يتصارعان حاليا 
على أرض الواقع. فمن ناحية، 

نشهد تصاعداً في النزعات القومية، 
وتراجعاً في الالتزام بالقانون الدولي، 

وتوسعاً في سباق التسلح، وتآكلا 
في مفهوم السيادة الوطنية لصالح 

التدخلات الخارجية، ومن ناحية 
أخرى، نرى تكتلات جديدة تتشكل، 
وتحالفات اقتصادية بديلة تظهر، 
ومنصات متعددة الأطراف تحاول 

ملء الفراغ الذي تخلفه الأمم المتحدة 
ومنظمة التجارة العالمية وحلف 

شمال الأطلسي.
المفارقة الكبرى أن ميونخ، التي 

دمرتها الحرب العالمية الثانية ثم 
نهضت من الرماد لتصبح أيقونة 

للازدهار والانفتاح، هي التي 
تحتضن اليوم إعلان موت النظام 

الذي وُضع لتجنب تكرار تلك الحرب. 
ميونخ التي عاشت دمار 1945، 
وشهدت مؤتمر 1938 الذي سلم 

فيه الغرب تشيكوسلوفاكيا لهتلر، 
أصبحت اليوم مكاناً يعلن فيه الغرب 
نفسه نهاية المنظومة التي قامت على 

أنقاض تلك الكارثة. وكأن التاريخ 
يعيد نفسه، لكن بطريقة مختلفة، 

حيث لم تعد التهديدات تأتي من قوة 
صاعدة تطالب بمكانها، بل من تفكك 
داخلي للنظام الذي بدا لعقود منيعاً.
في النهاية، يبقى مؤتمر ميونخ 

2026 علامة فارقة، ليس لأنه قدم 
حلولاً، بل لأنه شخّص المرض 

بدقة. النظام الدولي الذي عرفناه 
لم يعد موجوداً، لكن البديل لم 

يولد بعد. وما بين الموت والولادة، 
هناك فترة انتقالية ستكون بلا شك 
مضطربة وخطيرة. في هذه الفترة، 

سيعاد تعريف مفاهيم السيادة 
والتحالفات والقوة، وستظهر قوى 

جديدة وتختفي أخرى، وسيكون 
على البشرية أن تختار مرة أخرى 

بين نظام يحكمه القانون ونظام 
يحكمه الغاب. ميونخ، المدينة التي 
تحمل ندوب التاريخ في كل زاوية 

منها، تقول لنا إن بناء النظام 
الدولي ليس مشروعاً مكتملاً، بل 

هو عمل دائم ومستمر، يتطلب 
يقظة وإرادة وحكمة. وإذا كان 

النظام القديم قد مات، فالمسؤولية 
الآن تقع على عاتق جيل جديد 
لبناء ما يليق بكرامة الإنسان 

ومستقبل الكوكب.

بنغازي.. بوابة القاهرة لتثبيت 
نفوذها في المنطقة

لم يعد بإمكانكم الاختباء خلف واشنطن

الحلول الأمنية لا تصمد طويلا 
إذا لم تدعم بتسوية شاملة، 

لذلك حملت الزيارة رسالة 
واضحة مفادها أن مصر تراهن 

على مسار سياسي قادر على 
إنهاء حالة الانقسام التي مزقت 

البلاد

ميونخ التي عاشت دمار 
1945 وشهدت مؤتمر 

1938 الذي سلم فيه الغرب 
تشيكوسلوفاكيا لهتلر 

أصبحت اليوم مكانا يعلن فيه 
الغرب نفسه نهاية المنظومة 

التي قامت على أنقاض تلك 
الكارثة

ماذا يعني موت النظام 
الدولي؟ هل يعني عودة إلى 

الفوضى التي سبقت الحربين 
العالميتين أم يعني ولادة 

نظام جديد متعدد الأقطاب 
قد يكون أكثر توازنا أو أكثر 

خطرا؟

القاهرة تحاول رسم طريق ثالث 
يقوم على توازن دقيق بين 

الحضور الفاعل والحرص على 
احترام السيادة الليبية وبين 

دعم حلفاء تقليديين والانفتاح 
على قوى جديدة وصياغة رؤية 

بعيدة المدى

ميونخ.. 
تعلن موت النظام الدولي

دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي



 ولـــد جمال السويســـي بمدينة طنجة 
المغربيـــة، ويُعدّ أحد أبرز الشـــخصيات 
الســـينمائية فـــي المملكـــة. جمع خلال 
مســـيرته المهنية الطويلة بيـــن الإنتاج 
الســـينمائية  والكتابـــة  والإخـــراج 
والإشراف التقني، كما شغل عدة مناصب 
قياديـــة، منهـــا الرئيس الســـابق لغرفة 
المنتجين المغاربة للأفلام ورئيس لجنة 
السينما لمنطقة طنجة تطوان الحسيمة. 
كمـــا أســـس السويســـي شـــركة خدمات 

تانجيرين للسينما 
واستوديو التمثيل 

بطنجة، إضافة إلى كونه 
مؤسسًا لمعرضين فنيين.

أوبرا في طنجة

أطلق المخرج المغربي 
جمال السويسي رحلة 

سينمائية جديدة عبر فيلمه 
”مرجانة“، مستحضرا عالم 

الأوبرا الساحر على الشاشة 
المغربية، إذ حرص على 

الجمع بين القوة الموسيقية 
والحركة المسرحية، فكتب 

السيناريو وأشرف على الإنتاج 
بنفسه، محاكياً طموح الشخصية 
الرئيسية، مهاجرة مغربية شابة 

في فرنسا، شغوفة بفن الأوبرا وتسعى 
لإحيائه في وطنها الأم طنجة. وهذا 

التوجه جسد شجاعة المخرج في 
استكشاف عوالم فنية نادرة في السينما 

المغربية، إذ لم يكتف بإعادة إنتاج 
الأوبرا الشهيرة ”كارمن“، بل حاول 
تقديم تجربة غنية بالحياة النفسية 

للشخصيات وعوالمها الداخلية.
واســــتحوذ أســــلوب السويسي على 
اهتمــــام النقــــاد في هذا العمــــل من خلال 
الشــــخصية  الرومانســــية  بيــــن  المــــزج 
والصراعــــات الاجتماعيــــة، حين واجهت 
مرجانة تحديات فقدان الحبيب وعقليات 
المجتمع القاسية، لتظل متمسكة بحلمها 

الفني.
وقد اعتمد المخرج على طاقم 

متميز من الممثلين والممثلات 
المغاربة، مع مشاركة فرنسية، 

ليضفي على العمل طابعاً دولياً، 
ويبرز القدرات الصوتية 

والتمثيلية التي حاولت محاكاة 
قوة الأوبرا وتأثيرها العاطفي 

على المشاهد.

تقديرا كبيرا في  ونال فيلم ”مرجانة“ 
المحافل الســــينمائية، إذ حصل المخرج 
جمال السويســــي على جائزة أفضل فيلم 
عربــــي في مســــابقة نور الشــــريف ضمن 
فعاليــــات الدورة الســــابعة والثلاثين من 
لدول  الســــينمائي  الإســــكندرية  مهرجان 
البحر المتوسط. وهذا الفوز جاء تكريماً 
لرؤيته الفنية الفريدة، وقدرته على تقديم 
تجربة ســــينمائية مغربية مبتكرة تجمع 
بيــــن الفن الكلاســــيكي للأوبرا والســــرد 
الروائــــي المعاصر، مؤكداً مكانته كواحد 
من الأصــــوات الســــينمائية الصاعدة في 

المغرب والعالم العربي.

وأثبت الفيلم قدرة السينما المغربية 
علــــى الاقتــــراب مــــن التجــــارب العالمية 
الرفيعــــة، رغــــم العقبــــات التــــي واجهت 
السويســــي فــــي المــــزج بيــــن الصــــوت 
والحركة والدراما 
الأوبرالية. 
وقد أشار 
إلى بعض 
التناقضات 
في الأداء 
والانسجام 
بين الحركة 
والموسيقى، 
لكنها تعبر عن 
شجاعة المخرج في 
طرح فكرة جديدة 
وتحريك النقاش 
حول الإمكانات غير 
المستغلة 
للأوبرا على 
الشاشة 

خطوة جريئة  المغربية. وشكل ”مرجانة“ 
نحو دمج الســــينما المغربية مع الفنون 
الرفيعة، وفتح أفقاً لإبداعات مســــتقبلية 

أكثر جرأة وخيالاً.

السينما والبحوث والمسرح

يبرز أســـلوب جمال السويســـي في 
فيلم ”إمزورن“ قدرته على دمج الواقعية 
الاجتماعية مع البعد الإنساني العميق، 
حيـــن يصور تأثير الزلـــزال الذي ضرب 
الحسيمة في 2004 على المجتمع الريفي 
المغربـــي بطريقة معقولة، إذ اســـتخدم 
اللغة الأمازيغية الريفية الأصيلة في أول 
فيلم تلفزيوني ناطق 
بها، محافظًا بذلك على 
التراث اللغوي والثقافي 
المحلي وتعزيز مكانته 
في الإعلام السينمائي 

المغربي.
ويعرض الفيلم التحولات 
الاجتماعية والثقافية من 
خلال حياة عائلة ”ربهة“ 
وتعقيدات علاقاتها، ويبرز 
الشخصيات بعمق نفسي، 
مثل شجاعة ”خيرة“ وهشاشة 
”زليخة“، ليجسد الصراع بين 
القوة والضعف وتأثير الكارثة 

على الفرد والمجتمع.
الزلزال  السويســـي  ويوظف 
كرمزيـــة للتغيـــرات الاجتماعيـــة 
إخراج  علـــى  معتمدًا  والثقافيـــة، 
متقـــن وتصوير ســـينمائي واقعي يبرز 
الدمـــار والفوضى دون فقـــدان الجمال 
يظهـــر  المغربـــي.  للريـــف  الطبيعـــي 
التضامن والتعاون بين ســـكان القرية، 
مؤكدًا قدرة الإنسان على مواجهة المحن 

والتكيف معها. 
ويمـــزج السويســـي بيـــن الدرامـــا 
ليخلق  الكارثيـــة  والأحـــداث  العائليـــة 
تجربة ســـينمائية قوية تبرز الصراعات 
الفردية والاجتماعية، ويعزز بذلك مكانة 
الســـينما المغربية في معالجة القضايا 
الحساســـة بعمق وصـــدق، مقدمًا تحفة 
فنيـــة تجمـــع بيـــن الجمال الإنســـاني 
والثقافي، وتفتح آفاقًا جديدة للســـينما 

الأمازيغية التلفزيونية.
جمــــال  والمخــــرج  الباحــــث  قــــدّم 
السويســــي مــــن خــــلال كتابــــه الجديــــد 
”نظرة حول المســــرح المغربــــي في عهد 
دراســــة معمّقة حــــول بدايات  الحمايــــة“ 
المسرح المغربي. واعتمد السويسي في 
كتابه أســــلوباً علميــــاً وتحليلياً، حفَر من 
خلاله فــــي التاريخ المســــرحي المغربي 
واســــتعرض التحــــولات الثقافية والفنية 

التي رافقت فترة الحماية.

اعتمــــد الكتــــاب على مصــــادر دقيقة 
وحقائق موثقة، بعيداً عن الوصف الأدبي 
التقليــــدي، ما جعله مرجعــــاً علمياً نادراً 
يقــــدم مادة غنيــــة للباحثيــــن والمهتمين 

بتاريخ المسرح.
وتجلّت قــــوة الكتاب فــــي قدرته على 
الجمع بين البحث 
التاريخي والتحليل 
النقدي للمسرحيات 
الأولى، مع التركيز 
على الأشكال 
التعبيرية المختلفة 
التي ظهرت في تلك 
المرحلة. واستخدم 
جمال السويسي 
أسلوباً واضحاً 
ومتماسكاً، يمزج 
بين السرد التاريخي 
والدراسة النقدية، ليمنح 
القارئ رؤية شاملة 
للمسرح المغربي، من 
بداياته وحتى انعكاساته 

على المســــرح المعاصر. كما فتح الكتاب 
آفاقــــاً جديــــدة للتأمــــل والمقارنــــة بيــــن 
الماضــــي والحاضــــر، مركــــزا علــــى دور 
المسرح في التعبير الثقافي والفني خلال 

مرحلة حرجة من تاريخ البلاد.
وحصل جمال السويســــي على تكوين 
أكاديمــــي متكامل، فقــــد درس الأدب العام 
والمقارن وحصل على الإجازة من جامعة 
الســــوربون باريس الثالثة عــــام 1981، ثم 
تابع دراســــاته العليا في المسرح وحصل 
على الماجســــتير عام 1983، قبل أن يُكمل 
دراســــاته في الســــينما وعلــــوم الاتصال 
ويحصل على دبلوم الدراسات العليا عام 
1985 من نفــــس الجامعة، وهــــذا التكوين 
الأكاديمــــي مكّنه من امتلاك قاعدة معرفية 
قويــــة فــــي البنيــــة الســــردية للنصوص 
والقصــــص، إلى جانب فهم عميق للجانب 
الفني والتقني في المسرح والسينما، كما 
أتقن السويســــي عدة لغات منها العربية، 
الفرنســــية، الإنجليزية والإسبانية، سواء 
قــــراءة أو كتابــــة، وهــــو مــــا ســــاعده في 
التواصل والإنتاج على المستوى الدولي.
وتلقى السويسي تدريبًا عمليًا مكثفًا 
بيــــن 1980 و1985، حينمــــا تــــدرب علــــى 
الإضاءة والمسرح مع كبار خبراء المجال 
مثل هنري ألــــكان وباتريس تروتييه، كما 
عمل مــــع مخرجين ســــينمائيين عالميين 
من بينهم كلود ليلــــووش ويلماز جوناي، 
وشارك في مشاريع مســــرحية مع أنتوار 
فيتــــز وبيتر بــــروك وغيرهــــا، إضافة إلى 
دورات في المســــرح الدولي في برشلونة 
ونانســــي. وقــــد مكّنته هــــذه الخبرات من 
الجمع بيــــن الحس الإبداعي والقدرة على 
إدارة فرق العمل والمشــــاريع السينمائية 

الكبيرة.

السينمائي المتكامل

العمليــــة  مســــيرته  السويســــي  بــــدأ 
منــــذ منتصــــف الثمانينــــات فــــي الراديو 
والتلفزيــــون، حيــــث عمل منتجًــــا ومقدّم 
برامــــج فــــي قناة فرنســــا كولتور بقســــم 

الدراما، كما ســــاهم في تنســــيق البرامج 
الفنية والإنتاجية في ميدي 1 المغرب. كما 
امتدت خبرته إلى مجال الإعلان والإنتاج 
التجــــاري، حيــــن تولــــى مناصــــب منتج 
تنفيــــذي ومدير إنتاج لعدد من الشــــركات 
المحليــــة والدوليــــة، بما في ذلــــك كريدي 
أجريكول، أف.ســــي.بي، بايرتس فرنســــا، 
عرض ابن بطوطة – قناة ARIES إســــبانيا، 
ســــي.آي.إتش، توب بوبليســــيتي، فابنك، 
تيليمــــا الــــدار البيضــــاء، وزارا وغيرها، 
وهــــذا أكســــبه خبرة واســــعة فــــي إدارة 

المشاريع الإعلانية الكبرى.
وســــاهم جمال السويســــي في إنتاج 
وإخــــراج والإشــــراف على عــــدد كبير من 
الأعمال، سواء في المغرب أو خارجها. من 
أبرز أعمالــــه فيلم ”معركة الملوك الثلاثة“ 
للمخرج ســــهيل بن بركــــة، وفيلم ”بعيدًا“ 
للمخرج أندريه تيشينيه، وفيلم ”الشبكة“، 
و“مفتش الحكومة“، و“دقيقة شمس أقل“ 
للمخــــرج نبيــــل عيــــوش، وفيلم ”ســــقوط 
الصقر الأســــود“ للمخرج ريدلي ســــكوت. 
كما عمــــل على إنتاج العديــــد من الأعمال 
(بولنــــدا)،  الدوليــــة مثــــل ”كانابووفــــي“ 
و“القائمــــة“  (ألمانيــــا)،  و“كلاندســــتين“ 
(بولندا)،  (إسبانيا)، و“صنع في المغرب“ 
بالإضافــــة إلى برامــــج تلفزيونية واقعية 
مثــــل ”ماســــتر شــــيف“ و“أنت تســــتطيع 
الرقــــص في بولندا“، مع تصويرها جزئيًا 

في المغرب.
مشــــاريع  السويســــي  جمــــال  وأدار 
شــــخصية وأخــــرج عــــدة أفــــلام قصيرة 
وروائية مثل ”مرجانة“، الذي يعرض قصة 
شــــابة مغربية تناضل من أجــــل كرامتها، 
و“القــــارب الورقي“، و“لو حكت لي فاس“، 
و“خطيب لياسمينة“، كما شارك في إنتاج 
الفيلم القصير ”سارة“. وقد تميزت أعماله 
بالتــــوازن بين البعد الإنســــاني والجودة 
الفنية، مع اســــتخدام لغة سينمائية غنية 

بالرموز والتعبيرات الثقافية.
وامتدت خبراته إلى المجال الأكاديمي 
والثقافي، حينما عمل أســــتاذًا للسينما في 
المعهد العالــــي للإعلام والاتصال – الرباط 

وجامعــــة تطــــوان، وكان عضــــوًا في لجان 
تحكيم المهرجانات الســــينمائية، وعضوًا 
فــــي اللجنة الوطنيــــة لصندوق الســــينما، 
ومشاركًا في تنظيم مهرجانات ثقافية وفنية 
دولية. كما أشــــرف على أيام البحر الأبيض 
المتوسط السمعية البصرية (J.A.M)، وكان 
مستشارًا ومدير إنتاج للإعلانات والأفلام، 
ومديرًا لمعارض فنيــــة مثل معرض طنجة 
للفــــن والمنــــار، وهو عضو فــــي العديد من 

الهيئات الفنية الدولية.

كمــــا كتب بحوثــــا هامــــة تضيف إلى 
بعــــدًا  والمهنيــــة  الثقافيــــة  إســــهاماته 
أكاديميًا وفكريًــــا يعكس اهتمامه العميق 

بتاريخ المسرح والفنون بالمغرب.
تُظهــــر هــــذه المســــيرة الطويلة تنوع 
خبرات جمال السويســــي وثراءها، حيث 
جمــــع بين المعرفــــة الأكاديميــــة والتقنية 
والممارســــة العمليــــة، ليصبــــح نموذجًا 
للســــينمائي المتكامل، يســــهم باستمرار 
في تطوير الصناعة السينمائية المغربية 
وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.
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باحث ومخرج ومنتج وسيناريست
جمال السويسي

سينمائي متكامل يكتشف عوالم مغربية نادرة

جمال السويسي يتميز بخبرات 

متنوعة حيث جمع بين المعرفة 

الأكاديمية والتقنية والممارسة 

العملية، ليصبح نموذجا 

للسينمائي المتكامل

سينما مغربية بشخصيات مختلفة

مخرج ملم بكل تفاصيل عمله

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

التكوين الأكاديمي مكنه 

من امتلاك قاعدة معرفية 

قوية في البنية السردية 

للنصوص إلى جانب فهم 

عميق للجانب الفني والتقني

�ك الأكا ك ال

أعمال السويسي تميزت 

بالتوازن بين البعد الإنساني 

والجودة الفنية، مع 

استخدام لغة سينمائية 

غنية بالرموز والتعبيرات 

الثقافية

�

مرجانة تحديات فقدان الحبيب وعقليات 
المجتمع القاسية، لتظل متمسكة بحلمها

الفني.
وقد اعتمد المخرج على طاقم
متميز من الممثلين والممثلات
المغاربة، مع مشاركة فرنسية،

ليضفي على العمل طابعاً دولياً، 
ي ع يب

ويبرز القدرات الصوتية
والتمثيلية التي حاولت محاكاة 
قوة الأوبرا وتأثيرها العاطفي 

على المشاهد.

السويســــي فــــي المــــزج بيــــن الصــــوت
والحركة والدراما
الأوبرالية.
وقد أشار
إلى بعض
التناقضات
في الأداء
والانسجام
بين الحركة
والموسيقى،
لكنها تعبر عن
شجاعة المخرج في
طرح فكرة جديدة
وتحريك النقاش
حول الإمكانات غير
المستغلة
للأوبرا على
الشاشة

فنيـــة تجمـــع بيـــن الجم
والثقافي، وتفتح آفاقًا ج
ج بي ع ج ي

الأمازيغية التلفزيونية.
والم الباحــــث  قــــدّم 
السويســــي مــــن خــــلال ك
”نظرة حول المســــرح الم
دراســــة معمّقة الحمايــــة“
المسرح المغربي. واعتمد
كتابه أســــلوباً علميــــاً وتح

و بي وح بي

خلاله فــــي التاريخ المســ
واســــتعرض التحــــولات ا
التي رافقت فترة الحماية

اعتمــــد الكتــــاب على
وحقائق موثقة، بعيداً عن
ى ب

التقليــــدي، ما جعله مرجع
ي ب و ق و

يقــــدم مادة غنيــــة للباحثي
بتاريخ المسرح.

وتجلّت قــــوة الكتاب ف
ح خ

الج
التار
النقد
الأو

التع
التي
المر
ج

وم
بين ا
والدراسة
القا
للمسر
بدداياته وح

جمال السويسي يتمي

متنوعة حيث جمع بين

الأكاديمية والتقنية

العملية، ليصبح نموذ

للسينمائي المتكامل



 بعــــد ســــقوط نظام بشــــار الأســــد في 
ســــوريا في الثامن من ديســــمبر عام 2024 
تحررت سوريا من كل أنواع القمع وتقييد 
والفنية  والاجتماعية  السياسية  الحريات 
التــــي كانــــت تفرضهــــا ســــلطات النظام 
الســــوري المتمثلة في أجهــــزة المخابرات 
وفروعها التي كانت تمتد على طول البلاد 
وعرضهــــا وتفرض قيــــودا علــــى الحياة 
السياسية وتقمع أي صوت يعلو في وجه 

السلطة.
كان الفــــن مقيدا أيضا وإن ســــمح له 
فــــي بعض الأحيان بتمريــــر بعض الأفكار 
المعارضة لنظــــام البعث لكنها تبقى تحت 

مسلســــل  فمثــــلا  وبموافقتــــه،  وصايتــــه 
”الولادة من الخاصــــرة“ الذي تناول قصة 
ضابط أمن وعالم أجهزة المخابرات ظهرت 
أجزاؤه الأولى أثناء حكم النظام السابق، 
أما الأعمال التي تناولت الثورة الســــورية 
والحرب التي اســــتمرت أربعة عشر عاما 
فكانــــت تكتــــب بحســــب ســــردية النظام 
وإعلامه باستثناء أعمال قليلة تحدثت عن 
معتقلين سياســــيين كمسلسل ”قلم حمرة“ 
للمخــــرج الراحل حاتم علــــي والكاتبة يم 
مشــــهدي، ورغم ذلك فقد صــــور في لبنان 

خوفا من أن تمنعه سلطات النظام.
أما العمــــل الثاني الــــذي تناول قصة 
معتقلة سياســــية في أحــــد خطوطه فكان 
للكاتب علي وجيه  مسلســــل ”مال القبان“ 
والممثــــل يامــــن حجلــــي وإخراج ســــيف 
ســــبيعي حيــــث أدت فيه الفنانة ســــلاف 
فواخرجــــي قصــــة طبيبة معتقلــــة لعملها 
مع إحدى التنســــيقيات في بداية الثورة، 
علــــى الرغــــم مــــن أنهــــا زوجة قــــاض في 
النظام، حيث تبقى معتقلة لسنوات وحين 
تخرج تجد نفسها مجردة من كل حقوقها 
كمواطنة ومرفوضة من الجميع باستثناء 
أســــتاذها في الجامعة. عرض العمل عام 
2024 وكانــــت قصتــــه جريئة تقــــدم للمرة 

الأولى داخل مناطق سيطرة النظام.
المسلســــل الوحيــــد الذي تحــــدث عن 
النظام السياســــي الســــابق وماهيته كان 
مسلسل ”ابتسم أيها الجنرال“ لكنه صور 

خارج سوريا أيضا وتحديدا في تركيا.
وبعد ســــقوط النظــــام وزواله تغيرت 
أفكار السوريين وخصوصا الكتاب الذين 
كانوا يفرضــــون على أفكارهم رقابة ذاتية 
قبل الكتابة خوفا من بطش النظام، أصبح 
هامــــش الحرية لديهم كبير ولديهم الكثير 
من القصص لتروى عن فظائع هذا النظام 
وما فعله بالســــوريين خلال أربعة عشــــر 
عاما من اعتقــــال وتعذيب وقتل وتهجير، 
يمكن القول إن السوريين لا تكفيهم أربعة 

عشــــر عاما أخرى للتحدث عــــن انتهاكاته 
وتناولها فنيا لشــــدة فظاعتها على الرغم 
من تناولها أدبيا من كتاب يعيشون خارج 
ســــوريا، كالروائي فواز حــــداد في روايته 
”الســــوريون الأعــــداء“ التي صــــدرت عام 
2014 عــــن دار ”رياض الريــــس“ في لبنان 
والتي ســــلط فيهــــا الضوء علــــى تركيبة 
النظــــام السياســــي وآلية عمله مشــــرحا 
عقليــــة المنتمين إليــــه، لذلــــك أول نضوج 
لثمار سقوط نظام البعث كان تحويل هذه 
الرواية إلــــى مسلســــل تلفزيوني يعرض 
هــــذا العام من إخراج الليث حجو وتأليف 

نجيب نصير ورافي وهبة.
 تتحــــدث رواية ”الســــوريون الأعداء“ 
عــــن مرحلــــة حرجة فــــي تاريخ ســــوريا، 
حيث تدور أحداثها أيام مجزرة حماة في 
الثمانينات وصولا إلى الثورة الســــورية 

عــــام 2011، وتتطرق إلــــى ثلاثة أجيال من 
عائلة واحــــدة تعرضت لإجرام هذا النظام 
أثناء اقتحام مدينة حماة في الثمانينات، 
حيث تروي قصــــة الطبيب عدنان الراجي 
الذي قتله الضابط ســــليمان هو وزوجته 
وأطفالــــه بدم بارد وأرســــله إلــــى الإعدام 
الميدانــــي ولم ينج من العائلة ســــوى ابنه 
الرضيع الذي انتشــــلته الجــــارة من أيدي 
أمه القتيلة ليربى فــــي كنف عمه القاضي 
ســــليم الراجي. أما الطبيب عدنان فينجو 
من الإعدام الميداني بأعجوبة لكنه يرســــل 
إلى ســــجن تدمر سيء الصيت ليمكث فيه 
لسنوات طويلة قبل أن يخرج منه متحولا 
إلى شــــخص آخر جراء التعذيب الممنهج 
الــــذي تعــــرض له هــــو وباقي الســــجناء. 
والمسلســــل من بطولة سلوم حداد وبسام 

كوسا ويارا صبري وهيما إسماعيل.

أما العمل الثانــــي الذي يتناول حقبة 
إجراميــــة مــــن تاريــــخ هــــذا النظــــام فهو 
مسلســــل ”الخروج إلــــى البئــــر“، تأليف 
ســــامر رضــــوان وإخراج الأردنــــي محمد 
لطفــــي، وهو مــــن بطولة جمال ســــليمان 
وواحــــة الراهب وآخريــــن. يتحدث العمل 
عــــن قصــــة العصيان الشــــهير لســــجناء 
صيدنايا ســــيء الصيت وأسوأ معتقلات 
العالم عام 2008 وكيــــف جابه النظام هذا 
العصيان وتعامل معــــه، مصورا الظروف 
غير الإنســــانية داخل زنازين هذا السجن. 
والعمــــل من إنتاج شــــركة ميتافورا أيضا 

منتجة مسلسل ”السوريون الأعداء“.
أمــــا العمــــل الثالــــث الــــذي يتنــــاول 
لا مكان  معتقلات النظام فهــــو ”القيصر – 
لا زمان“ عبر عشر ثلاثيات تتناول قصص 
معتقلين في ســــجون هذا النظام. والعمل 

مــــن تأليف عــــدة كتــــاب كعدنــــان العودة 
ونجيب نصير ومؤيد النابلسي وآخرين، 
وإخراج صفوان مصطفــــى نعمو، وتغني 

شارته المطربة السورية أصالة نصري.
هناك عمــــلان آخــــران يتطرقــــان إلى 
فســــاد أجهزة هذا النظام في مواضيعهما 
وهما ”سعادة المجنون“، تأليف علاء مهنا 
وإخراج ســــيف سبيعي وبطولة عابد فهد 
وسلافة معمار وباســــم ياخور، ومسلسل 
”عائلــــة الملك“، تأليف ورشــــة مــــن الكتاب 

وإخراج محمد عبدالعزيز.
هكذا يكون المشاهد السوري خصوصا 
والعربي عموما أمــــام دراما حقيقية لأول 
مــــرة فــــي التاريخ الســــوري منذ ســــتين 
عاما تروى بلســــان شعب ضاق كل أنواع 
الاضطهاد والقمــــع على يد واحد من أقذر 

الأنظمة العربية التي عرفتها البشرية.

 ”الدرامــــا قوة لا تســــلية، ومصدر تأثير 
على حد قــــول الكاتب عبداللطيف  عظيم“ 
خالــــد، وهــــذا بالفعل مــــا أكدتــــه الهيئة 
الوطنيــــة (المصرية) للإعــــلام أو ما يعرف 
بـ“ماســــبيرو“، والتــــي قدّمت علــــى مدار 
عقود مجموعة من أهم المسلســــلات التي 
شــــكّلت علامات فارقة في تاريــــخ الدراما 
المصريــــة والعربية، وكان لها تأثير عميق 

في وعينا الجمعي.
كانــــت مصر رائدة في إنتــــاج الدراما 
بعنــــوان  تلفزيونــــي  مسلســــل  أول  مــــع 
”هــــارب مــــن الأيام“ الــــذي بث عــــام 1962، 

وذلك عقب افتتاح مبنى ماســــبيرو بفترة 

وجيــــزة، ليســــتمر بعدهــــا إنتــــاج أعمال 
درامية بــــارزة لا تزال خالــــدة في وجدان 

المشاهد العربي.
من أبرز هذه الأعمال ”ليالي الحلمية“ 
الــــذي رصد تحولات المجتمع المصري عبر 
حقب زمنيــــة متعاقبة، و“رأفــــت الهجان“ 
الذي جسّد بطولات المخابرات المصرية في 
إطار وطني مشــــوّق، و“الشــــهد والدموع“ 
الذي عالــــج صراعات العائلــــة والطبقات 

الاجتماعية بعمق إنساني.
بوصفه  كما يبرز ”بوابــــة الحلواني“ 
عملا تاريخيا غنائيا وثّق مرحلة مهمة من 
تاريــــخ مصر الحديث، مؤكداً قدرة الدراما 
التلفزيونيــــة علــــى المــــزج بــــين التوثيق 

والإبداع الفني. 
هــــذه الأعمال وغيرها رسّــــخت مكانة 
ماسبيرو كمنصة للإبداع الجاد، وأسهمت 

في ترســــيخ صورة الدراما المصرية كأحد 
أهم روافد الثقافــــة العربية خلال النصف 

الثاني من القرن العشرين.
وكانت لماسبيرو الريادة في التأسيس 
لثقافــــة عــــرض المسلســــلات خلال شــــهر 
رمضان، وفي حين كنا نشــــاهد مسلســــلا 
واحــــدا ترافقــــه مجموعــــة مــــن الفوازير 
مثــــل ”فوازير حول العالــــم“ التي قدمتها 
شــــريهان، إلى جانــــب برامج مســــابقات 
وبرامــــج دينيــــة ترفه عن المســــلمين قليلا 
خلال شهر مخصص للعبادة، صرنا اليوم 
أمام أعداد هائلة من المسلســــلات تصرف 
المسلم عن عبادته وتختصر شهر رمضان 

في الترفيه.
ومنذ ثورة 2011، همشــــت ماســــبيرو، 
واتجهت القــــوى الناعمة ومنتجو الدراما 
إلى القطاع الخاص، لا يُعرف هل كان الأمر 

طبيعيا يواكب كل التحولات الكبرى التي 
شــــهدتها مصر أم أنه نتيجــــة التذبذبات 

السياسية والأزمة الاقتصادية الخانقة.
وبعد غيــــاب دام نحــــو 15 عاما، ومع 
بدأ اســــتقرار البلاد واســــتعدادها لمرحلة 
ازدهــــار متوقعــــة، تعــــود ماســــبيرو هذا 
العــــام إلى الواجهة بخطة تطوير شــــاملة 
تعكس رغبة واضحة في اســــتعادة دورها 

الريادي.
وعــــاد قطــــاع الإنتــــاج داخــــل الهيئة 
بقــــوة إلى المنافســــة خلال شــــهر رمضان 
من خلال تقــــديم أعمال جديدة، في خطوة 
تؤكــــد أن المؤسســــة العريقة تســــعى إلى 
اســــتعادة ثقة الجمهور عبر محتوى يهتم 
بالبعــــد الاجتماعــــي المصــــري والعربــــي 
ويعالــــج قضايــــا معاصرة بلغــــة درامية 
قادرة على المنافســــة، فإلى جانب اهتمام 
صنــــاع الدرامــــا بإنتــــاج أعمــــال تخاطب 
المشــــاهد المصري، أنتجوا أيضا مسلسلا 
عــــن القضية الفلســــطينية هــــو ”صحاب 

الأرض“.
مسلســــلات  ثمانية  الهيئة  وتعــــرض 
هي ”أولاد الراعي“، بطولة ماجد المصري 
وخالد الصاوي وأحمد عيد ونيرمين الفقي 
وأمــــل بوشوشــــة، وتأليف ريمــــون مقار، 
وإخراج محمود كامل، و“صحاب الأرض“، 
بطولة منة شــــلبي وإياد نصــــار وعصام 
السقا، وتأليف عمار صبري ومحمد هشام 
عبية، وإخراج بيتر ميمي، و“روج أسود“، 
بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ومي 
سليم، وتأليف أيمن سليم، وإخراج محمد 
الصفرا“،  و“السرايا  حماقي،  عبدالرحمن 
بطولــــة وفــــاء عامــــر وعمــــرو عبدالجليل 
وسارة ســــلامة وإيهاب فهمي ومنة عرفة، 
وتأليف حســــين مصطفى محرم، وإخراج 

جوزيف نبيل.
كمــــا يعــــرض مسلســــل ”المصيــــدة“، 
بطولة حنان مطاوع وخالد سليم وسلوى 
خطاب، وتأليــــف يحيى حمــــزة، وإخراج 
مصطفــــى أبوســــيف، و“وصيــــة جــــدو“، 
بطولــــة بيومــــي فــــؤاد وحمــــزة العيلــــي 
وليلــــى عز العرب، وتأليف ســــندس عادل 
وبلال الشاعر ومحمد عمروسي، وإخراج 

محمد الأنصــــاري، و“الضحايــــا“، بطولة 
صــــلاح عبداللــــه وندى بســــيوني وميرنا 
وليد ووفاء ســــالم وعمرو رمزي، وتأليف 
وإخــــراج حاتم صــــلاح الديــــن. ويعرض 
مسلســــل ”قطر صغنطوط“، بطولة محمد 
رجب والفنان أحمــــد بدير، وتأليف محمد 

سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي.
التلفزيونية  المسلســــلات  جانب  وإلى 
أطلقــــت أيضا إذاعة ”درامــــا إف إم“ كأول 
إذاعــــة متخصصــــة فــــي المسلســــلات في 
العالم العربي، مع أرشيف ضخم يتجاوز 
ألفي مسلســــل إذاعي، في محاولة لإحياء 
تقاليد الدراما الإذاعية وتعزيز حضورها 

في المشهد الإعلامي الحديث.
التحديــــث  جهــــود  إلــــى  وإضافــــة 
واســــتعادة موقعها في المشــــهد الدرامي 
العربــــي، تواصل قناة ”ماســــبيرو زمان“ 
الدرامــــا  كلاســــيكيات  وترميــــم  عــــرض 
والفوازير التي شكلت وجدان أجيال، مثل 
”بوجي وطمطــــم“ و“محمد رســــول الله“، 
لتقديمها بصــــورة تليق بقيمتهــــا الفنية 
الجديدة  الأجيــــال  ولتعريف  وتاريخهــــا، 
بكنوز إبداعية أسهمت في ترسيخ ملامح 

الشخصية المصرية.
ويبرر اســــتمرار ”ماسبيرو زمان“ في 
ترميم وعرض كلاســــيكيات الفن العربي، 
بأن الهوية الثقافية لا تُبنى إلا على أساس 

متين من الذاكرة المشتركة.
لإستراتيجية  ماســــبيرو  تبني  ويأتي 
المحتــــوى  تطويــــر  علــــى  تقــــوم  شــــاملة 
والإنتاج المشــــترك والانفتــــاح على صيغ 
درامية جديدة، بهدف اســــتعادة الجمهور 
بعد ســــنوات من تراجــــع الإنتاج، ولإعادة 
توظيف كنوزها الفنيــــة في تعزيز الوعي 
ومواجهة الأفــــكار المتطرفــــة، وتأكيد قيم 
السياســــة  ومواكبة  والانتماء،  الاعتــــدال 
الثقافيــــة المصرية والتوصيــــات الأخيرة 
للرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
الذي شــــدد على ضــــرورة التــــزام الدراما 
تحديدا بعــــرض أعمال ترتقي بمســــتوى 
الوعــــي والثقافــــة لدى الجمهــــور وتبتعد 
عــــن الاســــتعراض المبالــــغ فيــــه لقضايا 
العنف والمخــــدرات ووقف تمجيد الخيانة 

والبلطجــــة، واحترام مؤسســــات الدولة، 
ودعم دور الأسرة والمرأة.

والطمــــوح  العريــــق  الماضــــي  وبــــين 
المتجــــدد، تبقى ماســــبيرو أكثر من مجرد 
مبنى على ضفاف النيل؛ إنها ذاكرة وطن، 
ومنبــــر ثقافــــة، وأحد أهم أعمــــدة الدراما 
التــــي صنعــــت ومــــا زالت تصنــــع ملامح 

الوجدان المصري والعربي.
ويمكن القول إن هذه العودة مبشــــرة، 
تؤكــــد أن مبنى ماســــبيرو يظــــل الركيزة 
التاريخيــــة الأساســــية للدرامــــا المصرية 
والعربية، وأحــــد أهم رموز القوة الناعمة 
لمصــــر في محيطهــــا العربــــي، وينتظر أن 
تكون الانطلاقة الجديدة اســــتكمالا للدور 
الكبيــــر الذي لعبه هــــذا الصرح في تعزيز 
الوعي والوجدان الجمعي العربي، ويعود 
مدرســــة فنيــــة تخــــرج فنانــــين حقيقيين 
يســــعون خلف الفن ورسائله وليس خلف 

الشهرة والمال فقط.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

المؤسسة العريقة تسعى 

إلى استعادة ثقة الجمهور 

عبر محتوى يهتم بالبعد 

الاجتماعي المصري والعربي 

ويعالج قضايا معاصرة

�

رواية {السوريون الأعداء} 

حول إلى مسلسل تلفزيوني 
ُ
ت

يعرض هذا العام من إخراج 

الليث حجو وتأليف نجيب 

نصير ورافي وهبة

�

عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو إلى الواجهة تحيي أمجاد الدراما المصرية

الدراما السورية تفتح ملفات التعذيب في سجون نظام الأسد
نجوم الدراما يجتمعون في أعمال جريئة تكسر حاجز الخوف

شهادات تروى من داخل المعتقلات

بعد عقود من الرقابة تشهد الدراما السورية انفجارا إبداعيا غير مسبوق؛ 
فمع زوال ”الرقابة الذاتية“ ورهبة فروع المخابرات، بدأت الشاشــــــات تروي 
لأول مــــــرة القصص المحرمة عن المعتقــــــلات والمجازر، حيث تحولت فظائع 
عقــــــود تلتها 14 عاما من الحرب والانتهاكات إلى مادة درامية حقيقية تعيد 
قراءة التاريخ الســــــوري بلسان الشعب لا بســــــردية السلطة، مدشنةً بذلك 

عصر الدراما الحرة التي تكسر قيود ستين عاماً من القمع.

من كواليس تصوير «أولاد الراعي»، إنتاج ماسبيرو

إلياس حموي
كاتب سوري



 تونــس - تشـــهد الأســـرة التونسية 
تحـــوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات 
الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأســـري 
والرقمـــي، وتراجع نســـب الأطفال أقل 
من 5 ســـنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر 

الشيخوخة مستويات مرتفعة.
وتعد حماية الأسرة أولوية قصوى، 
خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشـــرات التفكك 
الأســـري جـــراء الطلاق، لذلـــك وضعت 
الســـلطات التونســـية المختصـــة خطة 
للتماســـك الأســـري تعتمد على مقاربة 
وقائيـــة، وأخـــرى للإعـــداد والتأهيـــل 
للحيـــاة الزوجية لتمكين الشـــباب من 

حياة مستقرة ومتوازنة.
وخـــلال عـــرض مشـــروع الخطـــة 
التنفيذيّة ومناقشة خطوطها العريضة 
ومحاورها وأهدافها، تدارســـت وزيرة 
الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار السن، 
أســـماء الجابـــري، وممثلو الـــوزارات 
ذات العلاقة، آليات توســـيع الشـــرائح 
المســـتهدفة وتعزيـــز دور الخطّـــة فـــي 
ترسيخ القيم الأسريّة عند الناشئة إلى 
جانب الاعتماد على الحملات التوعوية 

ذات الرسائل الترغيبيّة والجاذبة.
وتهـــدف الخطـــة التنفيذيّـــة، التي 
وضعتها وزارة الأســـرة والمرأة للإعداد 
والتأهيل للحيـــاة الزوجيّة، إلى تعزيز 
معـــارف المقبلـــين علـــى الـــزواج حول 
مكانـــة الأســـرة والقيـــم التـــي ترتكـــز 
عليها، وتمكين المقبلين على الزواج من 
اكتســـاب الكفـــاءات اللازمة للاضطلاع 
بمختلـــف الأدوار الموكلـــة لهـــم لإدارة 
مواردهـــا  فـــي  والتصـــرف  الأســـرة 
وتأهيلهم لحسن تربية النشء وتصور 

مشروع حياة القرينين.
كما ترمي هذه الخطة إلى ترســـيخ 
والصحـــة  الجيـــد  التواصـــل  ثقافـــة 
الجسدية والنفســـية لدى المقبلين على 
الزواج ومساعدتهم على مجابهة نفقات 

الزواج.
التوعيةَ  الخطّـــة  مكوّنات  وتشـــمل 
والتكوين والإحاطـــة والمرافقة والدعم، 
وتســـتهدف فئات واســـعة وخاصة من 
الشـــباب المقبلين على الزواج والأســـر 
الشابة، وفق ما أفادت به وزيرة الأسرة، 
فـــي كلمة لهـــا احتفاء باليـــوم الوطني 
للأسرة في ديسمبر الماضي، قدمت فيها 
ملامح مشروع الخطة التنفيذيّة للإعداد 
والتأهيـــل للحياة الزوجية والأســـرية 
التـــي انطلقت الوزارة في بلورتها وفق 
مقاربـــة تشـــاركيّة في ســـياق تحولات 
ديمغرافيّـــة للحـــدّ من التفكّك الأســـري 

وتقليص تداعياته.
في  الوطنيّة  للخيـــارات  وتكريســـا 
مجال تعزيز مكانة الأســـرة والنهوض 
بأوضاعها، ومن منطلق إيمانها بأن في 
تماسك الأسرة ضمانا لاستقرار وتوازن 
المجتمـــع بصفـــة عامـــة، كانـــت وزارة 
وكبار والطفولـــة  والمرأة  الأســـرة 

السن قد قررت مواصلة 
تنفيذ برنامج ”تأهيل 
المقبلين على الزواج“ 

وفق رؤية جديدة تأخذ 
بعين الاعتبار التحديات 

الاجتماعية التي تعيشها 
الأسرة التونسية لاسيما 
تغيّر المعايير والسلوكات 

الاجتماعية.
ويهدف هذا البرنامج 
إلى تأهيل الشاب المقبل 

على الزواج وإكسابه 
مهارات علمية للتعامل مع 

الشريك بهدف تقوية 

الروابـــط الاجتماعية وإنشـــاء أســـرة 
متماســـكة، وذلـــك عبر تطويـــر الثقافة 
الـــزواج  علـــى  للمقبلـــين  وجيـــة  الزِّ
وإكســـابهم المهارات اللازمـــة للتعامل 
مع الصعوبـــات التي يمكن أن تعترض 

الشريكين.
المســـاهمة  إلى  البرنامـــج  ويرمـــي 
فـــي التخفيض من نســـب الطلاق داخل 
الأسرة، والتي ســـجّلت تصاعدا مطّردا 

خلال السنوات الأخيرة.
ووفـــق إحصائيـــات نشـــرها المعهد 
الوطني للإحصاء (حكومي) في ديسمبر 
2024، بلغت حالات الطلاق في تونس 14 

ألف حالة سنويا.
وكانت السلطات التونسية قد حذرت 
من خطـــورة التفكك الأســـري في البلاد 
بسبب ارتفاع معدل الطلاق، وأفادت بأن 
حماية الأســـرة أولوية قصوى بالنسبة 

إليها.
وتســـجل تونـــس تراجعا في ســـن 
الـــزواج يرجعه مختصـــون إلى عوامل 
اقتصاديـــة أهمها ارتفـــاع كلفة الزواج 
والمعيشة، إضافة إلى خيار استكمال كل 

مراحل الدراسة بالنسبة إلى البعض.
وبحسب المكلّف بمأمورية في وزارة 
الأسرة، أنيس الدلهومي، فإن معدّل سنّ 
الـــزواج لدى الرجـــال يبلـــغ حاليا 35.3 
ســـنة ولدى النســـاء يقدّر بـ28.9 ســـنة، 
بعد أن كان يقدّر سنة 1966 على التوالي 

بحوالي 27.1 سنة و20.9 سنة.
كما شهد مؤشر الزيجات في تونس 
تراجعـــا، حيـــث انخفـــض عـــدد عقود 
الزواج بنســـبة تقـــارب 10 في المئة في 

2024 مقارنـــة بــــ2023، وانخفـــض عدد 
الزيجات حســـب إحصائيات 2024 إلى 

70.942 حالة مقابل 78.115 في 2023.
وذكّـــر الدلهومـــي بالتراجع اللافت 
لمؤشـــرات النمـــو الديمغرافـــي الـــذي 
سجّلته تونس خلال السنوات الأخيرة، 
من 1.04 سنة 2014 إلى 0.87 سنة 2024، 
وتواصـــل انخفاض مؤشـــر الخصوبة 

ليبلغ 1.7 خلال سنة 2022.
وحرصا منها على حماية الأســـرة 
من كل أشـــكال التفـــكّك، ارتأت الوزارة 
تنفيـــذ خطـــة التأهيـــل خـــلال الفترة 
2023 – 2025 كتجربـــة نموذجيّـــة أولى، 
حيث يتمّ في هذا الصدد تنظيم دورات 
تأهيل للشـــباب المقبل على الزواج قبل 
إبرام عقد الزواج تُتوج بشهادة تأهيل، 
وإصدار دليل لتأهيل الشـــباب للحياة 
الزوجيـــة، إلـــى جانب إعـــداد محامل 
اتصاليـــة وإعلاميـــة للتعريـــف بأهـــم 

أسس الحياة الزوجية الناجحة.
التشـــاركية  للمقاربـــة  وتكريســـا 
التـــي تنتهجهـــا الـــوزارة، تم تنفيـــذ 
برنامج ”تأهيل المقبلـــين على الزواج“ 
بكامل ولايـــات (محافظات) الجمهورية 
بالشـــراكة مع وزارات العدل والصحة 
والشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية 
والشباب والرياضة، فضلا عن مكوّنات 
المجتمع المدني الناشـــطة في المجالات 

ذات العلاقة وخبراء في المجال.
وكانـــت وزارة الأســـرة والمرأة في 
تونـــس قد وضعـــت دليلا يهـــدف إلى 
توعية المقبلـــين على الزواج في البلاد، 
ويتعلق أساســـا بخصوصية المؤسسة 
الأسرية وشروط الزواج والشراكة بين 
الزوجـــين للتقليـــل من حـــالات الطلاق 

والعنف الزوجي المتزايدة.
ويندرج البرنامج في إطار التحولات 
التي تشهدها الأسرة وبروز ظواهر من 
شـــأنها أن تهدّد توازنها واستقرارها، 
فضلا عن إنجاز دراسات علميّة معمّقة 
تســـتند إليها لتعميق الجانب المعرفي 
ولتجويد تدخلاتها ورســـم سياساتها 

وتصويبها.
وكانـــت الوزيـــرة الســـابقة آمـــال 
بلحـــاج موســـى قد أكدت فـــي تصريح 
لإذاعة محلية أن ”الهدف من هذا الدليل 
هـــو توعية المقبلين علـــى الزواج حول 
خصوصية المؤسســـة الأسرية وشروط 
الزواج والشراكة بين الزوجين، 
للتقليل من حالات الطلاق 
والعنف الزوجي التي ما 
فتئت تزيد مؤشراتها في

 السنوات الأخيرة“.
وتنعكس صعوبة 
الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية على 
وضعية الشاب 
التونسي الذي يفكر 
في الزواج، حيث يفضّل 
الكثيرون تأجيل فكرة الزواج 
أو العزوف كليا عن الارتباط.
وقال عامر الجريدي، كاتب 
عام المنظمة التونسية للتربية 
والأسرة، ”هي بادرة محمودة
من وزارةالأسرة والمرأة

والطفولـــة وكبـــار الســـنّ في 

إطار رســـالتها المتمثلـــة في العمل على 
تدعيم ركائـــز الأســـرة وتحصينها من 
الآفات الاجتماعيـــة، التي تهدّد أركانها 
وكيانها بفعل تأثيـــر الأزمات التنموية 
التي تجتاح العالم والتحوّلات الثقافية 
تكنولوجيـــات  تطـــور  عـــن  الناتجـــة 
الاتصال، التـــي قلبت المفاهيم وضربت 
فـــي  والاجتماعيـــة  الأخلاقيـــة  القيـــم 

العمق“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، أدلى 
به ســـابقا، أن ”الشـــباب يحتاجون إلى 
اكتســـاب القيم (حب الأسرة، التضامن، 
والثقافة  المسؤولية…)  الوطنية،  الحبّ، 
والقانونيـــة  والفنّيـــة  الاجتماعيـــة 
والتربيـــة  الاجتماعيـــة  والمهـــارات 
الجنسية والســـكّانية لإنجاح المؤسسة 

الزوجية“.
الـــزواج  معوقـــات  وبخصـــوص 
زوجيـــة  مؤسســـة  وتكويـــن  الناجـــح 
متماســـكة، اعتبر الجريـــدي أن ”نجاح 
الزواج رهين القيـــم والثقافة والمهارات 
الاجتماعيـــة، يبطلـــه مـــا يســـود مـــن 
بالنواميـــس  والجهـــل  اللامســـؤولية 
الاجتماعيـــة والقانونية التي تجعل من 
الشباب مواطنين مستهترين ومحدودي 
روحانيـــات  دون  وماديـــين  النظـــر 

ولا أخلاقيات“.
ويعانـــي المجتمـــع التونســـي مـــن 
ظاهـــرة التفكك الأســـري التي أصبحت 

تقلق الخبراء والمسؤولين في البلاد.
وزارة  ميزانيـــة  مناقشـــة  وخـــلال 
الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار الســـن 
لســـنة 2026، ضمـــن جلســـة عامة بمقر 
البرلمان، هيمنت ظاهرة التفكك الأسري 
وطرق مجابهتها والحد من تداعياتها، 
على مداخـــلات أعضاء مجلـــس نواب 

الشعب.
واعتبر برلمانيـــون أن تزايد التفكك 
الأســـري في تونس أثـــر بطريقة عميقة 
ومباشـــرة علـــى كافة شـــرائح المجتمع 
الانقطـــاع  ظواهـــر  لتنامـــي  ومهّـــد 
المدرســـي وانتشـــار الجريمـــة والعنف 
واســـتهلاك المخدرات في ســـنّ مبكرة، 
داعين إلى ضـــرورة إيلاء هذه الظاهرة 
الأهميـــة التـــي تســـتحقها مـــن حيث 
التشـــخيص العلمـــي ووضـــع الحلول 
الكفيلة بتجاوز تأثيراتها السلبية على 

المجتمع.
تعمـــل  أن  البرلمانيـــون  واقتـــرح 
الوزارة بالتنسيق مع مراكز الدراسات 
بكل تخصصاتها على إنجاز دراســـات 
لتشـــخيص جميـــع الظواهـــر المتصلة 
بالمخاطـــر  المحفوفـــة  بالســـلوكيات 
الناتجة عـــن التفكك الأســـري واقتراح 
بدائـــل وطـــرق علاجيـــة تتماشـــى مع 
متغيرات العولمة والثورة التكنولوجية 
ومـــا طرحته من تأثيـــر وانعكاس على 

الروابط والقيم المجتمعية.
الأرقـــام  البرلمانيـــون  واســـتنكر 
”المفزعـــة“ للطـــلاق فـــي تونـــس، حيث 
يتـــم تســـجيل مـــا بـــين 40 و50 حالـــة 
طلاق يوميـــا دون اعتبار الأســـر التي 
لا تشـــكّل فضـــاء آمنـــا للأطفـــال جراء 
معاناتهـــا مـــن العنف بجميع أشـــكاله 
المســـلّط على الزوجة والأطفال على حد 

السواء.

 الربــاط - تعيـــش المملكـــة المغربيـــة 
تحولات ديمغرافية حاســـمة، تشـــير إلى 
تســـارع شـــيخوخة الســـكان في العقود 
المقبلة، في ظل انخفاض معدل الخصوبة 
وارتفاع متوســـط العمـــر المتوقع وتأخر 
ســـن الـــزواج، ما يضع أمامهـــا تحديات 
كبيـــرة تتعلق باســـتدامة أنظمة التقاعد 

والخدمات الاجتماعية.
وأشـــار تقريـــر حديـــث للمندوبيـــة 
الســـامية للتخطيط إلـــى أن المغرب يمر 
حاليًـــا بمرحلـــة متقدمـــة مـــن الانتقـــال 
الديمغرافي، تقترب تدريجيًا من النماذج 
الســـائدة في الدول المتقدمة، حيث ارتفع 
متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ، من 
47 ســـنة في عام 1960 إلى 76.4 ســـنة في 
عام 2024، في حين شهد معدل الخصوبة 
انخفاضًـــا حادًا من 7.2 طفـــل لكل امرأة 
ســـنة 1960 إلـــى 1.97 طفـــلاً ســـنة 2024، 
أي أقـــل من المســـتوى المطلـــوب لتجديد 

الأجيال.
وتتوقـــع المندوبيـــة أن يواصـــل عدد 
الســـكان ارتفاعه بمعدل 230 ألف نســـمة 
ســـنويًا حتى عام 2040، لكن بوتيرة أبطأ 
مقارنة بالعقود الماضية، بفضل تحســـن 
الخدمـــات  وتوســـع  الصحـــي  الوضـــع 
الأساســـية مثل التغذية والكهرباء والماء 

الصالح للشرب.
وبحســـب التقريـــر، فإن تأخر ســـن 
الـــزواج أصبـــح ظاهرة متزايـــدة نتيجة 
عوامـــل اجتماعية واقتصاديـــة متعددة، 
منهـــا زيـــادة مـــدة التمـــدرس وتعزيـــز 
استقلالية المرأة وتغير أنماط الحياة، إلى 
جانب تأثيرات البطالة وعدم الاســـتقرار 
المهني. وقد أدى هذا التحول الاجتماعي 

إلى إعادة تشكيل هرم الأعمار.
وأظهـــر التقرير توقعات بتراجع عدد 
الأطفال في الفئة العمرية 6 – 11 سنة من 
4.2 مليون إلـــى 3 ملايين، والفئة 12 – 14 
ســـنة من 2.1 مليون إلـــى 1.5 مليون بين 

2024 و2040.
أما بالنســـبة إلى الشيخوخة فتشير 
التقديرات إلى تســـارعها مـــن 5.1 مليون 
نســـمة (13.9 في المئة) فـــي 2024 إلى 7.9 
مليون نســـمة (19.5 في المئـــة) في 2040، 
بمعدل نمو ســـنوي يصل إلى 3 في المئة 
خلال الفترة نفســـها، ما يطرح تساؤلات 
جديـــة حـــول قـــدرة النظـــام الاجتماعي 
والممولـــين على التكيف مـــع هذا التحول 

الديمغرافي المتسارع.
وكانت نتائج الإحصاء العام للسكان 
والســـكنى قد وضعت أمـــام المغرب واقع 
توجـــه مواطنيـــه نحو الشـــيخوخة، مع 
بداية انقلاب الهرم الســـكاني وانخفاض 
ملحوظ في نســـبة الأطفال دون 15 سنة، 
مقابـــل ارتفـــاع نســـبة الســـكان فوق 60 
عامـــا، ما يضع أمام البلاد، وفقا لخبراء، 

تحديات اقتصادية ومجتمعية.
وتقـــول النتائـــج إن معدل الخصوبة 
فـــي المغرب واصـــل انخفاضه ليصل إلى 
أقـــل مـــن طفلين لـــكل امرأة ســـنة 2024، 
ليصبـــح أقل من عتبـــة تعويض الأجيال 

المحددة في 2.1 طفل لكل امرأة.
وحســـب المصدر ذاته، فإن الأســـباب 
تعود إلى الاســـتخدام الواســـع لوسائل 
تنظيم الأســـرة (وســـائل منع الحمل…)، 
وإلى ارتفاع معدل العزوبة النهائية عند 
ســـن الخامسة والخمسين، بالإضافة إلى 
ارتفاع نسبة المطلقين، وتداعيات جائحة 
كورونـــا التي دفعت العديـــد من الأزواج 

إلى تأجيل مشاريع الزواج والإنجاب.
وفي مـــا يتعلق بالشـــيخوخة، كانت 
نتائـــج  بينـــت  إذ  مؤثـــرة،  المعطيـــات 
الإحصاء أن الهرم الســـكاني بدأ ينقلب، 
حيث انخفضت نســـبة الأطفـــال دون 15 
عاما إلى 26 في المئة ســـنة 2024، في حين 
ارتفع عدد الســـكان فوق 60 عاما إلى 13 

في المئة.

وقـــد وصل عدد الشـــيوخ في المغرب 
فوق 60 عاما إلى خمســـة ملايين نســـمة، 
متجاوزين معدل نمو الســـكان، ما يشير 
إلى ”تسارع شيخوخة المغاربة، وحدوث 

تحول عميق في البنية الديمغرافية“.
وتحدثت نتائج الإحصاء عن وضعية 
الأشـــخاص بين 70 عامـــا وفوق 80 عاما، 
الذيـــن يفرضون علـــى الدولـــة تحديات 
الاجتماعية،  والحماية  الصحية،  الرعاية 

والبنية التحتية الملائمة.
وقال عبدالخالق التهامي، وهو باحث 
فـــي الاقتصاد وأســـتاذ بكليـــة الحكامة 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  والعلـــوم 
جامعة محمد السادس، إن ”هذه النتائج 
تفـــرج عـــن عواقـــب اقتصاديـــة، حيـــث 

سترتفع متطلبات الرعاية الصحية“.
وأضاف التهامي، في تصريح لجريدة 
إلكترونيـــة محلية، أن الثقـــل المجتمعي 
ســـيظهر في المغرب خاصة على مستوى 
التقاعد والتغطية الصحية، مشـــيرا إلى 
أن التأثيرات على ســـوق العمل لن تظهر 
حاليا، ويســـتبعد في الأســـاس أن تكون 

سلبية.
الحكامـــة  بكليـــة  الأســـتاذ  وأورد 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  والعلـــوم 
جامعة محمد الســـادس أنه في ما يتعلق 
بتشـــجيع الإنجاب كما حـــدث في العديد 
من الـــدول ”لم يصل المغرب بعد إلى هذه 
المرحلة، خاصة وأن المملكة لم تخرج بعد 
من مرحلة الانتقال الديمغرافي، بل بدأت 

للتو“.

على مســـتوى التأثيرات والتحولات 
المجتمعيـــة، ترى خلود الســـباعي، وهي 
أســـتاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة 
الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن هذه 
الأرقام تستوجب تجاوز الصور النمطية 

عن رعاية المسنين في المغرب.
وقالت الســـباعي إن توجـــه المغاربة 
نحو الشـــيخوخة ”يفرض تحديات جمة 
على فئة النســـاء اللواتـــي قررن الخروج 
للعمل وتولي المســـؤولية، وهـــن العامل 
الخصوبة“،  معـــدل  لتراجـــع  الرئيســـي 
تجـــاوره  أن  يمكـــن  لا  ذلـــك  أن  مبينـــة 
مسؤولية رعاية المسنين بالنظر لتأثيراته 

الاقتصادية والنفسية.
وذكـــرت المتحدثـــة أن المغاربة يجب 
أن يتجـــاوزوا الصور النمطيـــة المتعلقة 
بـ“تسجيل المسنين في دور الرعاية، وعدم 

اعتبارها أمرا مخجلا“.
وقالـــت ”هـــذه النتائـــج تظهـــر هذا 
التحول الديمغرافـــي بالمملكة الذي ينذر 
بتحديـــات واضحة على مســـتوى رعاية 
المســـنين“، مســـتبعدة ”حـــدوث تأثيرات 
مجتمعية، أو توجه الدولة للتشجيع على 
الإنجـــاب كما حدث فـــي دول مثل الصين 

واليابان“.
حديثـــة  دراســـة  كشـــفت  بدورهـــا، 
بالتعاون  للتخطيط،  السامية  للمندوبية 
مـــع صندوق الأمم المتحدة للســـكان، عن 
تحولات ديمغرافية خطيـــرة في المغرب، 
حيـــث تراجع معـــدل الخصوبة بنســـبة 
3.5 فـــي المئـــة بـــين 1982 و2025 من 5.5 
أطفال لكل امرأة إلـــى 2.2 أطفال، ويؤثر 
هذا التراجـــع، وفق خبـــراء، على هيكل 
الســـكان، حيث انخفضت نسبة الأطفال 
دون ســـن الخامسة عشـــرة وارتفع عدد 

المسنين.
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الأسر حديثة العهد بالزواج معنية بالخطة

توسيع خطة إعداد وتأهيل المقبلين 

على الزواج في تونس
فئات واسعة من الشباب والأسر الفتية ستستفيد من التوعية 

والتكوين والإحاطة والمرافقة والدعم
ببرنامج  المعنية  الســــــلطات  وسعت 
ــــــل المقبلين على الزواج  إعداد وتأهي
ــــــس الفئات المســــــتهدفة بأن  في تون
أدرجت الأسر الشــــــابة ضمن تلك 
الفئات إلى جانب الشباب وخاصة 
ــــــزواج.  منهــــــم الذين يســــــتعدون لل
ــــــات لتكوين  وســــــتخضع جميع الفئ
وإحاطــــــة ومرافقة ودعــــــم من أجل 
تعزيز معارفها حول مكانة الأسرة 
ــــــم التي ترتكز عليها، وســــــيتم  والقي
تمكينهــــــا مــــــن اكتســــــاب الكفاءات 
اللازمة للاضطلاع بمختلف الأدوار 

الموكلة لها لإدارة الأسرة.

تراجع معدلات 

الخصوبة يضع أمام 

المغرب تحديات كبيرة

الاكتفاء بطفل واحد

الخطة تهدف 

إلى تمكين المقبلين على 

الزواج من اكتساب الكفاءات 

اللازمة للاضطلاع بمختلف 

الأدوار الموكلة لهم لإدارة 

الأسرة والتصرف 

في مواردها
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 الدوحــة - شــــدد البرتغالي ســــيرجيو 
الســــعودي،  الاتحاد  مــــدرب  كونسيســــاو 
على أن فريقه يتعــــين عليه مواصلة العمل 
والتطور، وذلك رغم الفوز الكبير على السد 

القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة. 
وفاز الاتحاد 4 – 1 مســــاء الثلاثاء على 
الســــد، ضمن منافســــات الجولــــة الثامنة 
والأخيــــرة مــــن دور المجموعــــات للبطولة، 
بعدما كان قد ضمــــن التأهل لدور الـ16 في 

وقت سابق.
وقال كونسيســــاو فــــي مؤتمر صحفي 
مهمــــا  فــــوزا  كان  ”لقــــد  المبــــاراة  عقــــب 
ومستحقا، ومع تطبيق الاستراتيجية التي 
خططنــــا لها بشــــكل كامل، فقــــد حصدنا 3 
نقاط مهمة“. وتابع تصريحاته التي نقلتها 
السعودية ”الآن  صحيفة ”الشرق الأوسط“ 
نفكر فيما هو قادم، ولا قيمة لهذا الفوز، إن 
لم نتطور في الفترة المقبلة، ونســــتمر على 

نفس النهج“.

وأضــــاف ”هنــــاك فــــرق بــــين مباريات 
دوري  ومواجهــــات  الســــعودي،  الــــدوري 
أبطال آســــيا للنخبــــة، لكن ليــــس بالفارق 
الكبير، واللاعبون هنا ليســــوا بمســــتوى 

أعلى لكنهم يحصلون على راحة أكبر“. 

وقال كونسيســــاو أيضــــا ”نحن نمثل 
الاتحاد وشعاره، سواء هنا أو في الدوري، 
وتركيزنا ينصب دائما على تحقيق الفوز“. 
وختــــم البرتغالــــي قائــــلا ”حققنــــا نتيجة 

كبيرة، رغــــم أننــــا واجهنا فريقــــا صعبا، 
يضــــم لاعبين رائعين ومدربا عالميا، لقد كنا 

محظوظين بتحقيق الفوز بهذه الطريقة“.
في الطــــرف المقابــــل أعــــرب الإيطالي 
روبرتــــو مانشــــيني مدرب الســــد القطري، 
عن ســــعادته بتأهــــل فريقه إلــــى دور الـ16 
مــــن بطولــــة دوري أبطــــال آســــيا للنخبة، 
رغم الخســــارة الكبيــــرة. وقال مانشــــيني 
في مؤتمــــر صحفي عقب المباراة ”ســــعيد 
بالتأهل وبمســــتوى اللاعبين الذين ظهروا 
بشكل جيد، وتمكنا من تحقيق الهدف وهو 

التأهل للدور الثاني“.
صحفيــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
”الاتحــــاد فريــــق قــــوي، ويملــــك مجموعة 
جيــــدة مــــن اللاعبــــين المحترفــــين“. وتابع 
مدرب المنتخب السعودي السابق ”الأندية 
الســــعودية هي الأفضل فــــي بطولة دوري 
أبطــــال آســــيا للنخبــــة، وتملــــك محترفين 
على أعلى مســــتوى، كما أن لديها أفضلية 
واضحــــة في الملعب“. يذكر أن أندية الهلال 
والأهلــــي والاتحاد قد تأهلت لدور الـ16 من 

البطولة التي يحمل لقبها الأهلي.
أعلن نادي الشــــباب السعودي تعاقده 
مــــع الجزائــــري نــــور الدين زكــــري لتولي 
تدريــــب فريــــق الكــــرة الأول حتــــى نهاية 
الموســــم الحالــــي. ويخلــــف زكــــري، الذي 
ســــبق له تدريب عدة أندية سعودية أبرزها 
الخلود والفيحاء والرائد، المدرب الإسباني 
إيمانويــــل الجواســــيل الــــذي انفصل عن 

النادي السعودي الثلاثاء.
وكتب الشباب عبر حسابه على إكس 
”نور الدين زكري مديرا فنيا للشباب حتى 
نهاية الموسم“. وكانت آخر تجربة للمدرب 
الجزائري مع فريق الخلود الذي قاده في 
28 مبــــاراة حقق خلالهــــا 11 فوزا وتعادل 
في 3 وخســــر فــــي 14، قبــــل أن يرحل في 

مايور 2025.

 واشــنطن - ســـيواجه المخضرم ماني 
باكيـــاو بطـــل العالـــم الســـابق فـــي وزن 
خفيف الوسط رســـلان بروفودنيكوف في 
عرض اســـتعراضي يوم 18 أبريل. وأنهى 
باكياو (47 عاما) فترة تقاعد استمرت أربع 

سنوات في يوليو الماضي.
وبروفودنيكوف،  باكيـــاو  وســـيتقاتل 
الذي اعتـــزل عام 2016، فـــي عرض من 10 
جولات فـــي مركز توماس آند ماك في لاس 
فيغاس. وقـــال باكياو ”أحمل الفلبين معي 
في كل مرة أقاتل فيها. الدعم من بلدي ومن 
المشـــجعين في جميع أنحاء العالم لا يزال 
يلهمني. ســـأعود لأمنحهـــم معركة رائعة، 

وأنا مستعد“. 
وكان الملاكـــم البالغ من العمر 47 عاما 
قـــد خاض آخر نزال لـــه في يوليو – تموز 
الماضـــي، عندما أنهى فتـــرة توقف طويلة 
بالفوز على بطل وزن الوســـط من مجلس 

الملاكمة العالمي ماريو باريوس. 
وأضاف ”العودة إلى لاس فيغاس 
تعني لي الكثير، وأنا متحمس للعمل 
مع فريق يركز على تقديم تجربة عالمية 

المستوى للجماهير. سأعود لتقديم نزال 
رائع. أنا في أتم الجاهزية“. وكان باكياو 
قد اعتزل  للمـــرة الأولى في عام 2021، قبل 
أن يســـتأنف مســـيرته الاحترافيـــة العام 
الماضـــي.  وخارج الحلبة، شـــغل عضوية 

مجلس الشـــيوخ الفلبينـــي بين عامي 
2016 و2022، كما ترشح للرئاسة دون 

نجاح في انتخابات 2022.
ويعـــد باكيـــاو  أول ملاكـــم فـــي 
التاريـــخ يحقـــق ألقابـــا عالمية في 
ثمانـــي فئـــات وزن مختلفـــة، كمـــا 
أصبح أكبر بطل للعالم سنا في وزن 
الوســـط عندمـــا فاز باللقب في ســـن 
الأربعين عام 2019. ويملك في مسيرته 
الاحترافيـــة 62 فـــوزا مقابـــل ثماني 

هزائم وثلاثة تعـــادلات من أصل 73 نزالا. 
وتم اختياره لدخول قاعة مشاهير الملاكمة 

الدولية في 2025.

وفي سياق آخر، قال الملاكم البريطاني 
تايسون فيوري إن  الحادث المأساوي الذي 
تعرض له أنتوني جوشـــوا فـــي نيجيريا 
وأسفر عن حالتي وفاة كان ”نقطة تحول“ 
ليتخذ قراره بالعودة إلى الحلبة. وتعرض 
جوشـــوا، بطل العالم الســـابق في الوزن 
الثقيـــل، لإصابات طفيفة في الحادث الذي 
وقع في ديســـمبر – كانـــون الأول الماضي 
وتســـبب في وفـــاة مدربه للياقـــة البدنية 
والتحمـــل ســـينا غامـــي ومدربـــه لطيف 

”لاتزا“ أيوديل.
وقال فيـــوري للصحفيـــين الاثنين في 
استاد توتنهام هوتســـبير الذي سيواجه 
فيه أرســـلانبيك محمـــودوف في 11 أبريل 
– نيسان المقبل في مباراة الإعادة 
”أكبر نقطة تحول في عودتي 
هذه كانت المأساة التي حلت 
بأنتوني جوشوا. سمعت 
كل تلك الأخبار السيئة 
التي  حدثت وفكرت، 
كما تعلمون، الحياة 
قصيرة وغالية 
وسريعة جدا“.

وأضاف 
الملاكم 
 البريطاني 
”الغد مجهول 
وعلينا أن نعيش 
اليوم. أنـــا أعيش من أجل 
ذلـــك اليوم، وقررت فـــي تلك  اللحظة 
العـــودة إلى الملاكمـــة، لأنها شـــيء أحبه 
وشـــغوف بـــه، ولطالمـــا عشـــقته“. وأعلن 
فيـــوري (37 عاما) عودته مـــن آخر اعتزال 
له الشهر الماضي. وســـتكون هذه المباراة 
الأولـــى لبطـــل العالم الســـابق مرتين في 
الوزن الثقيل منذ خسارته أمام أولكسندر 

أوسيك في ديسمبر 2024.

 تونس - بات من المقرّر أن يعلن نادي 
الترجـــي  التونســـي عن تعييـــن المدرب 
الفرنســـي باتريـــس أمير بوميـــل  مديرا 
فنيـــا للفريـــق الأول، بعقد يمتد لموســـم 
ونصف الموســـم، ليتولى قيـــادة الفريق 
فـــي مـــا تبقى مـــن منافســـات الموســـم 
الحالي. وأنهت إدارة الترجي اتفاقها مع 
بوميل على جميع تفاصيل التعاقد، عقب 
رحيله عن تدريب منتخـــب أنغولا، حيث 
وصـــل المدرب البالغ مـــن العمر 47 عاما 
إلى تونس من أجل اســـتكمال الإجراءات 

النهائية تمهيدا للإعلان الرسمي.
قـــرار التعاقـــد مـــع بوميـــل لـــم يكن 
الحـــدث الوحيـــد الـــذي أســـعد جماهير 
الأحمـــر والأصفر، بـــل إن أولى خطوات 
المدرب الفرنسي بعد وصوله إلى تونس 
كانت بمثابة رســـالة واضحة للجماهير، 
التي طالما طالبـــت بقطيعة مع المرحلة 
الســـابقة. فقد قرر بوميل الاســـتغناء عن 
كامل أعضاء الإطار الفني المساعد لماهر 
الكنزاري، في خطوة اعتبرتها الجماهير 
على صفحات التواصل الاجتماعي بداية 

فعلية لمرحلة جديدة.

جهاز فني قوي

الجماهير عبّرت عن ارتياحها الكبير 
لأن الإدارة استجابت لمطلبها الأساسي، 
تكويـــن جهـــاز فنـــي أجنبـــي متكامـــل، 
بعيدا عن الأســـماء التـــي رافقت الفريق 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة. ووفقًـــا لمصادر 
قريبـــة من النـــادي، فإن بوميل اشـــترط 
منذ المفاوضات الأولـــى أن يعمل بطاقم 

يختاره بنفســـه، من دون الإبقاء على أي 
عنصر من الجهاز الفني السابق، وهو ما 

وافقت عليه الإدارة.
وبموجب هذا القرار تم الاستغناء عن 
شـــمس الدين الذوادي المدرب المساعد، 
ووســـيم نوارة مـــدرب حـــراس المرمى، 
إضافة إلـــى بقية الأعضـــاء الذين كانوا 
حاضرين حتى في المباراة الأخيرة أمام 
بتـــرو أتلتيكو، ضمن الجولـــة الختامية 
مـــن دور المجموعـــات فـــي دوري أبطال 

أفريقيا.

ويتكـــوّن الإطـــار الفنـــي الجديد من 
وجيـــل  أول،  مدربـــا  بوميـــل  باتريـــس 
موريسيو مســـاعدا أول، وسعد إشعلالن 
مساعدا ثانيا، وأوليفييه مارتينيز وفؤاد 
شريط معدّين بدنيين، وهم أسماء اشتغل 
معهـــا المـــدرب الفرنســـي فـــي تجاربه 
الســـابقة، ســـواء مع منتخـــب أنغولا أو 
خلال إشرافه على مولودية الجزائر سنة 

.2024
من بين النقاط التي لاقت استحســـان 
اختيـــار  أن  أيضـــا  الترجـــي  جماهيـــر 
بوميل جاء بتوصية مباشـــرة من المدير 
الرياضـــي الجزائري يزيـــد منصوري، لا 
بقـــرار إداري تقليدي كما جـــرت العادة. 
وهو ما اعتبـــره أنصار النادي مؤشـــرا 
علـــى أن الجانـــب الرياضي بـــات يغلب 

الجانب الإداري في رسم ملامح المرحلة 
المقبلـــة. وقد التقـــى بوميل فور وصوله 
برئيـــس النادي حمدي المدب، إلى جانب 
يزيد منصوري ومســـؤول الفريق فاروق 
كتو، حيـــث دارت محادثات مطولة حول 
القادمة،  والتحضيـــرات  الفني  البرنامج 
خاصة مـــع اقتراب المواعيد الحاســـمة 

قاريا.

المدرسة الأجنبية

تعيين بوميـــل يمثل عـــودة الترجي 
إلـــى المدرســـة الأجنبيـــة، بعـــد مـــرور 
قرابة عـــام على إقالة المـــدرب الروماني 
لورينتيـــو ريجيكامب في مـــارس 2025، 
حين تـــم تعيين الكنـــزاري مدربـــا أول. 
ويأمل مســـؤولو النادي أن يمنح المدرب 
قاريـــا،  المرجـــوة  الإضافـــة  الفرنســـي 
خصوصـــا أن الفريـــق ضمـــن تأهله إلى 
ربع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا للمرة 
العاشـــرة تواليا، بعد فـــوزه الأخير على 

بيترو أتلتيكو (2 – 0).
وسيكون الترجي على موعد قوي في 
ربع النهائـــي بمواجهة الأهلي المصري، 
في قمة عربية منتظرة، يسعى من خلالها 
الأحمر والأصفر إلى تأكيد طموحاته في 
اســـتعادة اللقب القاري. بهـــذه القرارات 
الســـريعة والحاســـمة، وجّـــه باتريـــس 
بوميـــل أول رســـالة واضحـــة: لا مجـــال 
لأنصـــاف الحلـــول، والمرحلـــة القادمـــة 
ســـتُبنى على أســـس جديدة، وسط دعم 
جماهيري واســـع يترقـــب أن تُترجم هذه 

التغييرات إلى نتائج وألقاب.
مهمــــة  تحــــولات  الترجــــي  وشــــهد 
الأســــبوع الماضي عقب الخســــارة أمام 
1)، مــــا عجّل بإقالة  الملعــــب المالي (0 – 
الكنــــزاري وتكليف المديــــر الفني لفريق 
الشــــباب، الفرنسي كريســــتيان بركوني، 
بقيــــادة الفريق مؤقتاً. ونجح بركوني في 
تجاوز محطة حاســــمة قاريــــاً، بعدما قاد 
الترجي إلى فوز ثمين على بترو أتلتيكو 
الأنغولي بهدفين دون رد، سجلهما المالي 
أبوبكر دياكيتــــي والبوركيني جاك ديارا، 

ليضمن الفريــــق وصافة مجموعته ويبلغ 
الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلـــك بوميـــل تجربة واســـعة في 
القارة الأفريقية، إذ سبق أن عمل مساعدا 
لمواطنـــه هيرفيـــه رينارد مـــع منتخبي 
زامبيـــا وكوت ديفوار، كمـــا تولى تدريب 
منتخب المغـــرب تحت 23 عاما ومنتخب 
كوت ديفـــوار، إضافة إلى تجارب ناجحة 
مع مولوديـــة الجزائر وأم صلال القطري 

ومنتخب أنغولا.

الاختبار الحقيقي

وستكون مواجهة الأهلي المصري في 
منافســـات دوري أبطال أفريقيا الاختبار 
الحقيقـــي للمدرب الفرنســـي، الذي أبدى 
حماســـا كبيرا لخوض التجربة مع فريق 

بحجم الترجي التونســـي، رغبة المدرب 
الشاب في تدريب كبير الأندية التونسية 
فيها رسالة واضحة ودلالة على الاعتراف 
بتطـــور كرة القـــدم في تونس وانتشـــار 

سمعة الفرق التونسية. 
جماهير الترجـــي تنتظر من المدرب 
الفرنســـي الكثيـــر وتعلـــق آمالهـــا على 
فكره وفلســـفته وخاصة خبرته الموسعة 
فـــي الملاعب الأفريقية. كمـــا أن جماهير 
فريق باب سويقة تثق في بوميل لتحقيق 
أحلامهـــا محليـــا وقاريا ويبقـــى الحلم 
الأكبـــر هـــو التتويـــج باللقـــب الخامس 

لدوري أبطال أفريقيا.
بوميـــل  المـــدرب  بيـــن  اللقـــاء   
والدنماركـــي وييس توروب يعد مواجهة 
تاريخيـــة بيـــن مدرســـتين أثبتتـــا علو 
كعبيهمـــا علـــى الســـاحة العالمية. وفي 

هذا السياق أكد الدنماركي ييس توروب، 
المديـــر الفني للنادي الأهلـــي المصري، 
صعوبة المواجهة المرتقبة ضد الترجي 
التونســـي فـــي دور الثمانية مـــن بطولة 
دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن هدف 

فريقه هو الفوز والتأهل.
وأوضـــح تـــوروب أن إقامـــة مباراة 
الذهـــاب خـــارج مصر تعد نقطـــة مهمة، 
خاصـــة أن لقـــاء الإيـــاب ســـيكون فـــي 
القاهرة ووســـط الجماهير، وهو ما يمثل 
أمرا إيجابيا في مشـــوار الفريق. وشدد 
المدرب الدنماركـــي على أن الفريق الذي 
يطمـــح للتتويج باللقب يجب ألا يخشـــى 
أي منافـــس، مؤكـــدا أن جميـــع الفـــرق 
المتأهلـــة تمتلـــك دوافـــع قوية. وأشـــار 
تـــوروب إلى أن التركيـــز الحالي منصب 

بالكامل على مباريات الدوري المصري.

ســــــيبدأ نادي الترجي الرياضي التونسي مرحلة جديدة عنوانها التغيير، بعد 
أن حســــــم رسميا ارتباطه مع المدرب الفرنســــــي باتريس بوميل لقيادة الفريق 
ــــــرة المقبلة، بعقد يمتد إلى يونيو 2027، خلفــــــا للمدرب المقال ماهر  خــــــلال الفت

الكنزاري الذي أُعفي من مهامه في 8 فبراير، بسبب تراجع النتائج.

مرحلة جديدة عنوانها التغيير.. الترجي التونسي يعود 

إلى المدرسة الفرنسية
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تعيين بوميل يمثل عودة 

الترجي إلى المدرسة 

الأجنبية، بعد مرور قرابة عام 

على إقالة المدرب الروماني 

لورينتيو ريجيكامب

كونسيساو يحث نجوم اتحاد جدة 

على مواصلة التطور

نزال ينتظره العالم.. باكياو يواجه 

بروفودنيكوف في معركة استعراضية

ه قرارات سريعة وحاسمة
ّ

[ باتريس بوميل وج
[ مواجهة الأهلي المصري الامتحان الحقيقي لرحلة المدرب الفرنسي

مانشيني قال إن الأندية 

السعودية هي الأفضل في 

بطولة دوري أبطال آسيا 

للنخبة، وتملك محترفين 

على أعلى مستوى

باكياو سيقاتل 

بروفودنيكوف، الذي اعتزل 

عام 2016، في عرض من 10 

جولات في مركز توماس آند 

ماك في لاس فيغاس ر 47 عاما 
– تموز  –و

ف طويلة 
ن مجلس

يغاس
لعمل
عالمية
يم نزال
ن باكياو

2021، قبل 
يـــة العام 
 عضوية
 عامي
دون 

فـــي 
في
مـــا

وزن 
ســـن 
يرته 
ماني

نيسان المقبل في مباراة الإعادة –

”أكبر نقطة تحول في عودتي
حلت هذه كانت المأساة التي
جوشوا. سمعت بأنتوني
كل تلك الأخبار السيئة
التي  حدثت وفكرت،
كما تعلمون، الحياة
قصيرة وغالية
وسريعة جدا“.
وأضاف
الملاكم
البريطاني
”الغد مجهول
وعلينا أن نعيش
اليوم. أنـــا أعيش من أجل
ذلـــك اليوم، وقررت فـــي تلك  اللحظة
العـــودة إلى الملاكمـــة، لأنها شـــيء أحبه
وشـــغوف بـــه، ولطالمـــا عشـــقته“. وأعلن
فيـــوري (37 عاما) عودته مـــن آخر اعتزال
له الشهر الماضي. وســـتكون هذه المباراة
الأولـــى لبطـــل العالم الســـابق مرتين في
الوزن الثقيل منذ خسارته أمام أولكسندر

.2024 في ديسمبر أوسيك

ماك في لاس فيغاس

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



 القاهــرة - تُعـــد جبـــال الملـــح في 
مدينـــة بورفـــؤاد المصريـــة واحدة من 
أبرز الوجهات السياحية الطبيعية التي 
تجمع بيـــن المناظر الخلابـــة والأهمية 
الجيولوجية، حيث تجذب الســـياح من 

داخل مصر وخارجها. 
وتقع بورفؤاد على ســــاحل البحر الأحمر 
عنــــد مدخــــل خليــــج الســــويس، وتتميز 
بتضاريســــها الفريدة التي تشــــكلت عبر 
آلاف الســــنين بفعل العمليــــات الطبيعية 
لتكوين جبــــال الملح، مــــا يجعلها موقعًا 

مميزًا لعشاق الطبيعة والاستكشاف.
وأوضحت مصادر محلية نقلتها وكالة 
الأنباء السعودية أن المنطقة شهدت مؤخرًا 
إقبالاً متزايدًا من الزوار، خاصة في مواسم 
الإجازات، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع 
بالمشــــي بيــــن التكوينــــات الجيولوجيــــة 
الفريدة والتقاط الصور في مواقع طبيعية 

نادرة. 

الســـلطات  أن  الوكالـــة  وأكـــدت 
المصريـــة قامت بتطوير البنية التحتية 
في المنطقة، بما في ذلك توفير مسارات 
مهيـــأة للزوار، وإرشـــادات آمنة للتنزه، 
إضافة إلـــى مرافق خدمية مثل المقاهي 
المخصصـــة  والمناطـــق  الصغيـــرة 

للراحة.
تتميـــز جبـــال الملـــح فـــي بورفؤاد 
بألوانهـــا الطبيعيـــة المتنوعـــة، والتي 
تتدرج بين الأبيـــض الناصع والدرجات 
الذهبيـــة والبرتقالية، مـــا يمنح المكان 

مشهدًا بصريًا استثنائيًا. 
ويعـــود تكويـــن هـــذه الجبـــال إلى 
الترســـيبات الملحية القديمـــة الناتجة 
عن تبخر مياه البحر، ما يجعل المنطقة 
محلّ موضوع جيد لإعداد دراسة حقيقية 
مـــن قبـــل الجيوفيزيائييـــن والمهتمين 
بالجيولوجيـــا، إلى جانب كونها محطة 

مثالية للسياحة البيئية.

 رومــا - يلتقي احتفال رأس الســـنة 
الصينية مـــع أجواء كرنفـــال البندقية 
في احتفال ثقافي مزدوج يقام بالتزامن 
مع اليوم الختامي للكرنفال، في مبادرة 
ترسخ جسراً رمزياً بين الشرق والغرب 
ضمـــن برنامـــج نســـخة 2026 بعنـــوان 

”أولمبوس في أصول اللعبة“.
وتتحول ســـاحة ســـان ماركـــو، إلى 
جانـــب ســـاحات وشـــوارع ميســـتري، 
إلـــى مســـرح مفتـــوح للعـــروض الفنية 
والرياضيـــة المســـتوحاة مـــن تقاليـــد 

صينية تعود إلى أكثر من 1500 عام.
ويتصـــدر المشـــهد عرضـــا رقصـــة 
الأســـد ورقصـــة التنيـــن ، وهمـــا مـــن 
أبـــرز رمـــوز الاحتفـــال بالعـــام القمري 

الجديد.
وتجسد رقصة الأســـد معاني القوة 
والحمايـــة والحـــظ الســـعيد، في عرض 
يمـــزج بين الرقـــص وفنـــون الدفاع عن 
النفس والألعـــاب البهلوانية على إيقاع 

الطبول والآلات النحاسية.

 الريــاض - مـــع حلول شـــهر رمضان 
المبارك لعام 2026 تحتفل منطقة جازان 
جنـــوب المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
في أيـــام وليالي الشـــهر الكريم بعادات 
وتقاليـــد متوارثة، تعكـــس عمق ارتباط 
المجتمع بموروثه الشعبي، ومن أبرزها 
عـــادة نقش الحناء التي تحرص الأســـر 
علـــى إحيائهـــا احتفاءً بأولـــى تجارب 

الصيام لدى الفتيات الصغيرات.
تتحول هـــذه المناســـبة إلى لحظة 
مميـــزة تمـــزج بيـــن الفـــرح والاعتزاز 
والحماســـة، إذ تتزين الأيادي الصغيرة 
برســـومات زاهيـــة، نابضـــة بالألـــوان 
الطبيعية، تمنح الطفلات شعورًا بالفخر 
والانتمـــاء. وتســـتعين الأســـر بالحناء 
كوســـيلة تحفيزيـــة وتربويـــة، تســـهم 
في ترســـيخ قيمـــة الصيام فـــي نفوس 
الفتيـــات بأســـلوب مشـــجع ولطيف، إذ 
ترتبط الزخارف المرسومة بمعانٍ رمزية 
تذكّرهن بالامتناع عن الطعام والشراب، 
في إطـــار احتفالي حميم يعكس البهجة 

والسكينة التي تميز الشهر الفضيل.
وتضيف الرســـومات لمسة جمالية 
وروحانية إلى أجـــواء المنزل، وتضفي 
علـــى الليالـــي الرمضانية طابـــع الألفة 
والتلاحم الأســـري. تقول النقاشة مريم 
عواجـــي ”هـــذه العـــادة تمثـــل مبادرة 
اجتماعيـــة ذات أثـــر تربـــوي وثقافـــي، 
تســـهم فـــي غـــرس حـــب العبـــادة منذ 
الصغـــر، وتعزز ارتبـــاط الفتيات بالقيم 
والروحانيـــات الرمضانيـــة عبر طقوس 
بســـيطة وعفوية“. وتعتبـــر أن التقليد

لا يقتصر على  
المظهر 
الاحتفالي، 
بل يعزز قيم

الاعتزاز  ويكـــرّس  والانضباط،  الصبـــر 
بالتراث المحلي والهوية الثقافية.

وتتســـم نقـــوش الحناء فـــي جازان 
بالتنـــوع والدقـــة وجمـــال التفاصيـــل، 
حيث تشـــمل الهلال والنجـــوم والورود 
والزخـــارف الهندســـية المتداخلة التي 
تُنفّـــذ بأســـلوب فنـــي متقـــن ومتوارث. 
تُرســـم على أيدي الفتيات بعناية فائقة 
لتتناغـــم الخطـــوط وتتداخل الأشـــكال 
بانسيابية، فتظهر الرسومات في صورة 
متكاملـــة تعكس مهارة النقاشـــة وثراء 

الفن الشعبي الجازاني.
وتُعـــد زينـــة الحنـــاء جـــزءا أصيلا 
مـــن المشـــهد الثقافـــي والاجتماعي في 
جـــازان، إذ تتكامل مظاهـــر الاحتفاء مع 
الأجواء الإيمانية للشهر الكريم، لتصنع 
تجربـــة رمضانيـــة متفردة لكل أســـرة، 
وتســـهم في نقل العادات والتقاليد بين 
الأجيال، مع المحافظة على رونق التراث 

وروحانيته.
إحـــدى  العنـــزي،  وجـــدان  وأكـــدت 
الأمهـــات فـــي مدينـــة عرعر، أن ”رســـم 
الحنـــاء لبناتنا عند بـــدء صيامهن عادة 
جميلة تجعـــل الأطفال يشـــعرون بأنهم 
جزء مـــن الأجواء الرمضانيـــة الخاصة 
عفاف  المواطنـــة  وأضافـــت  بالكبـــار“. 
الثويني أن ”تأثير هذه العادة لا يقتصر 
علـــى الجانـــب الجمالي، بـــل يمتد إلى 
تعزيز القيـــم الدينيـــة والاجتماعية في 
نفـــوس الأطفـــال، ويربطهـــم بالصيـــام 

وبروح الفرح والاحتفال“.
ويشـــكل الفن الشـــعبي فـــي جازان 
نســـيجًا من وجدان المجتمـــع تتوارثه 
الأجيال، سواء كان من الفنون التشكيلية 
أو التعبيرية، أو من الممارسات المرتبطة 
بالحناء  ب  فالتخضُّ والتقاليد.  بالعادات 

إحـــدى العادات القديمة التي تمارســـها 
النســـاء اســـتعدادًا للعيد، وتمثل حرفة 
نســـائية شـــعبية وشـــكلاً من المهارات 
الفنيـــة التشـــكيلية، تعبّـــر عـــن الذوق 
والحـــس الجمالي والســـرور على أيدي 
النســـاء، مع تنوع المفردات التشكيلية 
والوحـــدات الزخرفية التي حافظت على 

أصالتها وتناقُلها جيلاً بعد جيل.
وتشـــير نورة الحميدي، في تصريح 
لوكالـــة الأنباء الســـعودية (واس)، إلى 
ـــر عبـــر قطـــف أوراق  أن الحنـــاء يُحضَّ
النبـــات وتجفيفها وطحنهـــا، ثم إضافة 
الماء لتكويـــن عجينة تُســـتخدم لصبغ 
الشـــعر وتزييـــن الأصابع وباطـــن اليد. 
وقد اختلفت طـــرق تحضير الحناء بين 
المناطـــق؛ ففـــي نجد والقصيـــم يُوضع 
على الأصابع ووســـط راحة اليد، ويُلف 

بقطعـــة قمـــاش ليأخـــذ لونـــه، أمـــا في 
الجنوب فتشيع عادة النقش المزخرف، 
وهـــي عـــادة أهـــل جـــازان التـــي تعود 
جزئيًـــا إلى تأثيـــر التجـــار الهنود عبر 

اليمن.
ويظـــل الحنـــاء طقسًـــا متأصلاً من 
ن أيدي  مظاهـــر ليلة العيـــد، حيـــث تُزيَّ
الســـيدات،  مـــع  الصغيـــرات  الفتيـــات 
وتُبـــادل الهدايـــا بين أفـــراد المجتمع، 
مع اســـتمرار عادة الحوامة، التي يقوم 
فيها الأطفال بجولة على بيوت الجيران 
للحصول على نصيبهم من ”العيديات“، 
بمـــا يضيف أجواء من الفـــرح والبهجة 

والتواصل الاجتماعي.
ولا تقتصـــر مظاهر الاحتفـــال على 
الزينة والنقوش، بل تمتد إلى الأســـواق 
والمراكـــز التجارية التـــي تتزين بألوان 

الأدوات  مختلـــف  وتعـــرض  رمضـــان، 
والمشـــروبات  والحلويـــات  المنزليـــة 
التقليديـــة، في مشـــهد يعكـــس التلاحم 
بيـــن التقاليـــد والجانـــب الاجتماعـــي 
للشـــهر الكريم. ويحـــرص الأهالي على 
إشـــراك الأطفال في تحضيرات رمضان، 
إلـــى  المنـــازل  وتزييـــن  تنظيـــف  مـــن 
إعـــداد المائدة الرمضانيـــة، لتغرس في 
نفوسهم روح المشـــاركة والتعاون منذ 

الصغر.
كما أن الليالي الرمضانية في جازان 
تتخللها جلسات أسرية للذكْر والدروس 
الدينيـــة، مع تقديم الحلـــوى والوجبات 
التقليديـــة التـــي تميـــز المنطقـــة، مثل 
العصيدة واللقيمات، ما يعكس التكامل 
بين الجانـــب الروحي والفـــرح العائلي 

والاحتفالات الشعبية.

رمضــــــان في جازان يحتفل بموروثه الشــــــعبي، أبرزه عادة نقش الحناء 
للفتيات، والتي تعكس الفرح والجانب الروحي. تزدان المنازل بالزخارف 
ــــــم الدينية والاجتماعية منذ الصغر، مع اســــــتمرار  ــــــة، وتُغرس القي الملون
تقاليد مثل الحوامة، لتجمع بين التراث والبهجة والتلاحم الأســــــري في 

الشهر الكريم.

نقوش الحناء رمز البهجة في رمضان السعودية
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من فاكهة رمضان 
 قبـــل رمضان الإذاعـــة والتلفزيون 
والدرامـــا والسوشـــيال ميديـــا، كان 
هناك رمضان الحكواتيين والحكايات 
والملاحم والأساطير والطرائف والملُح 
والنـــكات التـــي تـــروى فـــي الأماكن 
العامة والمجالس لتبهج ليالي السمّار 

في الشهر الكريم.
ولعـــلّ كتاب ”البخـــلاء“ يبقى من 
أفضل المصنفات التي تمنح لرمضان 
فاكهـــة الترفيـــه والابتســـام، يقـــول 
الجاحـــظ: كان بلال بن أبـــي بردة قد 
خـــاف الجـــذام، وهو والـــي البصرة، 
فوصفوا له الاســـتنقاع في الســـمن، 
فـــكان إذا فـــرغ من الجلـــوس فيه أمر 
ببيعه، فاجتنب الناس في تلك السنة 
أكل الســـمن، وكان يفطـــر الناس في 
شهر رمضان، فكانوا يجلسون حلقا، 
وتوضع لهـــم الموائد، فإذا أقام المؤذن 
نهض بـــلال إلى الصلاة، ويســـتحي 
الآخرون، فإذا قاموا الى الصلاة جاء 

الخبّازون فرفعوا الطعام.
ومما يروى عن زيـــاد بن عبدالله 
الحارثي المســـؤول عن شرطة المدينة، 
أنه كان مبخلاً، فدعا أشـــعب في شهر 
رمضـــان ليفطر عنـــده، فقدمت له أول 
ليلـــة مضيرة معقودة، وكانت تعجبه، 
فأمعن فيها أشعب وزياد يلمحه، فلما 
فرغـــوا مـــن الأكل قال زيـــاد: ما أظن 
لأهـــل الســـجن إماما يصلـــي بهم في 
هذا الشـــهر، فليصل بهم أشعب، فقال 
أشعب: أو غير ذلك أصلحك الله، قال: 
وما هو؟ قال: أحلف بالطلاق ألا أذوق 
مضيرة أبداً. فخجل زياد وتغافل عنه.
ومما يروى أن أحدهم مرّ بأعرابي 
يأكل في رمضـــان، فقال له: ألا تصوم 
يا أعرابي؟ فـــرد: وصائم هبّ يلحاني 
فقلـــت لـــه / اعمد لصومـــك واتركني 
وإفطـــاري / واظمأ فإني ســـأروى ثم 
ســـوف ترى من ذا يصير إذا متنا إلى 

النّار.
وأتى أعرابـــي عينا من ماء صاف 
في شـــهر رمضان، فشرب حتى روي، 
ثـــم أومأ بيـــده إلى الســـماء فقال: إن 
كنت قـــدّرت الصيام فأعفنا من شـــهر 
آب / أو لا فإنّـــا مفطـــرون وصابرون 

على العذاب.
أعرابـــي آخر قدم علـــى ابن عمّ له 
بالحضر، فأدركه شـــهر رمضان، فقيل 
له: أبا عمرو لقد أتاك شـــهر رمضان، 
قـــال: ومـــا شـــهر رمضـــان؟ قالـــوا: 
الإمســـاك عن الطعام، قال: أبالليل أم 
بالنهـــار؟ قالوا: لا، بـــل بالنهار، قال: 
أفيرضـــون بدلا من الشـــهر؟ قالوا: لا، 
قـــال: فإن لم أصم فعلـــوا ماذا؟ قالوا: 
تضـــرب وتحبـــس، فصام أيامـــا فلم 
يصبـــر، فارتحل عنهـــم وجعل يقول: 
يقول بنو عمّي وقد زرت مصرهم تهيّأ 

أبا عمرو لشهر صيام.
ومما قيل في ذم بخلاء الصائمين 
قول الشـــاعر : أتيت عمرًا سحرًا فقال 
إنـــي صائـــم / فقلت إني قاعـــد فقال 
إنــــــي قائم / فقلـــت آتيك غـــدًا فقال 

صومي دائم. 
وأما أبو نواس فقـــد هجا بخيلا 
يدعـــى الفضـــل قائلاً: رأيـــت الفضل 
مكتئبــًــا يناغـــي الخبز والســـمكا / 
فأسبل دمعـــــة لمــا رآني قادمــاً وبكى 
/ فلمـــا أن حلفت لـــــــه بأنـــي صائم 

ضحكا.

فيلم {هامنت} يجذب السياح إلى مواقع شكسبير التاريخية
 ســتراتفورد أبون آيفون (إنجلترا) - في 
يوم شــــتوي غائــــم، تدفق الــــزوار إلى ما 
كان يومــــا منــــزل طفولة وليام شكســــبير 
فــــي ســــتراتفورد أبون آيفــــون وإلى كوخ 
آن هاثاواي المجــــاور، منزل عائلة زوجة 

الشاعر.
وكــــوخ  هاثــــاواي هــــو أحــــد المواقع 
التــــي تدور فيهــــا أحداث فيلــــم ”هامنت“ 
الذي ينافس لنيل جائــــزة أفضل فيلم من 
بين جوائز الأكاديميــــة البريطانية لفنون 
الســــينما والتلفزيون (بافتا) والأوسكار، 

ويجــــذب نجــــاح الفيلــــم موجــــة جديــــدة 
من الســــياح لزيــــارة المواقــــع المرتبطة 
بشكســــبير في البلدة الواقعة في وســــط 

إنجلترا.
ولد وليام شكسبير وعاش في المنزل 
الذي كان والــــده يعمل فيه صانع قفازات، 
والــــذي يطلق عليه الآن اســــم ”شكســــبير 
أو ”مسقط رأس شكسبير“،  بيرث بليس“ 
وكــــوخ هاثــــاواي هــــو المكان الــــذي كان 
يزور فيــــه زوجته المســــتقبلية في بداية 

علاقتهما.

وتقول مؤسسة ”شكسبير بيرث بليس 
إن هذين الموقعين يجذبان كل  تراســــت“ 
عام حوالــــي 250 ألف زائر مــــن بريطانيا 
وأوروبــــا والولايــــات المتحــــدة والصين 
وأماكن أخرى. وتعتني المؤسسة الخيرية 
بمواقع أثرية تراثية مرتبطة بشكســــبير، 
تشــــمل أيضا ”الموقع الجديد لشكسبير“، 
وهو منزل شكسبير في ستراتفورد حيث 

توفي الشاعر عام 1616.
ويتدفق الزوار بأعداد أكبر هذا العام 
بفضل فيلم ”هامنت“، المقتبس من رواية 

ماجي أوفاريل المنشــــورة فــــي عام 2020 
وتقدم سردا خياليا للعلاقة بين شكسبير 
وهاثاواي، المعروفة أيضا باسم أجنيس، 
ووفاة ابنهمــــا هامنت وهو فــــي الحادية 

عشرة من عمره في عام 1596.
مديــــر  باترســــون  ريتشــــارد  وقــــال 
العمليــــات في مؤسســــة شكســــبير بيرث 
بليس تراست ”زاد عدد الزوار بما يتراوح 
بيــــن 15 و20 فــــي المئة تقريبــــا في جميع 
المواقــــع منذ طرح الفيلم في يناير. أعتقد 

أن هذا سيستمر طوال العام“.

  

درة تقدم أهم أدوارها في {إثبات نسب}
 القاهرة - كشـــفت الفنانة درة عن 
تفاصيـــل دورها في مسلســـل ”إثبات 
نســـب“، الـــذي يُعرض ضمن الســـباق 
الرمضانـــي على شاشـــة قنـــاة النهار، 
معتبـــرةً إيـــاه مـــن أبـــرز الأدوار فـــي 

مسيرتها الفنية.
وقالـــت درة خلال مداخلـــة هاتفية 
فـــي برنامج ”الصـــورة“، الـــذي تقدمه 
الإعلامية لميـــس الحديـــدي، ”هذا من 

أهم أدواري في مسيرتي، القصة مؤثرة 
ولمســـتني كثيـــرا عند قراءتهـــا، عملنا 

بصدق وإحساس حقيقي“. 
وأوضحـــت أن الـــدور جـــاء غنيـــا 
ما  الإنســـانية،  والتفاصيل  بالمشـــاعر 
منحهـــا فرصـــة للتعبير عـــن مزيج من 
الأحاسيس المختلفة، خصوصًا مشاعر 
المـــرأة حيـــن تنخدع بشـــخص أحبته 

ووثقت به.

وأشــــارت إلى أن المسلسل يتألف من 
15 حلقــــة فقط، معبرة عــــن تفضيلها لهذا 
النــــوع مــــن الأعمــــال القصيــــرة، إذ يتيح 
التركيــــز على الحبكــــة وتقديــــم الأحداث 
بشــــكل مكثف دون إطالة، مقارنةً بالأعمال 
الطويلــــة التي تمتد إلــــى 30 حلقة، والتي 
تفــــرض علــــى الجمهور متابعة مســــتمرة 
طوال الشهر.  وأضافت أن هذا الاختصار 
يمنـــح كل حلقة قيمة خاصة، مع الحفاظ 

على تصاعد الأحداث وتشويق المشاهد. 
وأكدت الفنانة أن ”إثبات نسب“ يتناول 
قضايا المـــرأة بمختلـــف مراحلها، من 
الفتـــاة إلـــى الأم، ويســـلط الضوء على 
الصراعات العاطفية والاجتماعية التي 
تواجههـــا في حياتها، كمـــا يبرز تأثير 
الخيانة وخيبة الأمل على شـــخصيتها، 
فـــي إطـــار إنســـاني مؤثر يمـــزج بين 

الصرامة والرحمة.

على يقتصر لا
المظهر
الاحتفالي،
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